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الجزء الأول 
۱ 


”هدت شركمّ النيبضة “A toda)‏ 
عبرال کی ا جقري و ویرده عبالع زر وحبی 


الاه اء 


الى روح العلامة الشيخ عبد الكريم الرفاعي 
صاحب المدرسة التر بوية الکبری 
مسجد زید بن ثابت الأنصاري ‏ دمشق - 
' رمز للوفاء بالوعد 
وتجدیدا لما قطعناه على أتفسنا من عهد 
أن نیقی على الدرب الذي رسمته 
وأن نرعى غرسة الحب التي زرعتها 
وان نصون الفكرة التي من أجلها صابرت 
وقضت © 
ولداك 
جمال الدين ‏ نور الدين 


قل 


من اللحظة الأولى التي و لد فيها المصطفى عليه الصلاة و السلاه 
تحر كت الأحداث في الكون » و تعمعت مواكب الهدى . وبدأت معالم الوجود 
تتضح وبرزت القضايا على جبين الحياة » وافتر* فم الكون عن بسمة الأمل 
الجديد . 

منذ تلك اللعظات افتتح التار يخ أولى صفحاته المجيدة »> لسحثل الز من" 
سرة هذا النبي" لحظة تلو لحظة . ولرسم - بكل Cha‏ - أحداث حياته لمحا 
اثر لمحة . مترسما خطوات الهداية » آثرا عقب أثر » ومتحدثة عن صفات 
النيوة وشمائلها حالا بعد حال . 

و بدا الحديث ... من ولادة الصطفی صلى الله عليه وسلم بل ومن قبل 
ذلك .. 

ولکن الععیب أنه لم يتوقف . ولن بتوقف » طالا يتعرك صدر الحياة : 
ويخفق قلب الوجود ء فمعین الرسالة لا ينضلب' .2 وهكذا كان حال 
الرسول ... 

... وقد آلت الأقلام أن لا تقف GY‏ لا يعتريها جفاف فهي تشرب مر 
رحيق القلوب » وتعمعت آلاق الكتب تضم بين حناياها الأعاجيب من فنور 
التاليف في الب 2 وفتح الكون صدره لیکون الخزانة البار که التي تجم 
IW‏ أعظم مخلوق . ونسمع الكون مع ذلك يمول : هل من مزيد ؟... 

... ومن هذه الخزانة الكبرى » ومن اليد الكريمة الطاهرة بد شيخذ 
مسجد زيد بن ثابت الأنصاري ‏ رجه الله تعالى ‏ تناولنا هذا الكتار 


(f) 


الاندلسی تناو لناه كأمانة مقدسة طالبنا شيغنا ب رجه الله أن نعيش في 
ریاضه لتنعش قلوبنا وثرتشف من معینه لنروي جدبنا ۰ وان نکون لا فيد 
من خر JO UNS‏ ما نملك من جهد . وأن نفوص في بعار علومه نغني 
عفولنا من pad‏ . ولقد اعتبرنا هذا الأمر وسام خر يعلقه شیغنا على صدور 
اصفر طلابه » واستشعرنا من ذلك بشارة رضا بتعطف بها مرب" صادق" 
على تلامذة مقصرین . 

فوثبنا للعمل » بعد هذه الشحنة الطيبة . مثابرین مع اخوة LS‏ هم : 
الشيخ ( أسامة عبد الکریم الرفاعي ) والشيخ ( معمد أمين قره علي ( 
والشيخ ( عبد الفتاح السید  )‏ خمس سنوات على التعقیق و التدقیق 
والاشراف على الطباعة . لاخراج هذا الکتاب مشروحا شرحا وافياً ومطنوعا 
طبعة أنيقة مرتبة » أخرجناه أولا معز te”‏ . وأتبعنا ذلك جمعه في لدين.. 


ومضت الأيام . ولنا مع هذا الكتاب لقاء لا ينقطع . في مجالس الدروس 
المسجدية فصلا فصلا . نری فيه کل يوم - الشيء الجديد . وتلظهر' 
مدارستله أمورا قد لا يلحظلها الانسان في أوقات التحقيق . وتمر علينا 
بعض الأخطاء المطبعية التي غابت عنا في غمرة العمل والاخراج 2 
وكل ذلك ياجمع' ويلسجئل' . ويلصنتف' ويلرتب » في انتظار الفرصة 
المواتية لطباعة الكتاب من جديد . 

وهكذا حتی شاءت ار ادة الله .. وكانت الهحرةالى الديار المقدسة. 
و كان هذا الكتاب الأنيس المؤنس » والمؤڈب الناصح . 
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ورأينا أن نبدأ معه العمل ۰ وشرح الله' الصدور ‏ .. وبعد تداول الر آي 
وتعليب وجهات النظر ارتاينا ونحن نعيش المجتمع المتسارع أن ننتقل 
بالكتاب منكونه مرجعاً Jay‏ الاختصاص لا يطتدع' عليه رالا ELAN‏ من‌طلاب 


(¢) 


العلم الى كتاب مهذب بحجم مصفر یکون بمتناول الجميع .. وينشّق عبيره 
أغلب' الأحباب . و آسمیناه ) تهذیب الشفا ( - 


فعمدنا الى ما يلي : 


١‏ تناولنا کل فصل بدر dul‏ جديدة واستغلصنا بعدها التفق عليه 
من الاقوال عند أهل العملم والمؤيّد بالاحادیث الصعيعة ذاکرین ذلك 
بتر تیب جدید . 


۲ - عمدنا الى حذف بعض الفصول وتهذيبها مما لا يعني إلا اهل 
الاختصاص ويصعب على القارئ العادي . 
عجلتدين عام ۱۳۹۲ ه . 

4 - حذفنا ترجمة الاعلام حرصا على الاختصار القصود بهذه الطبعة . 

0 - رأينا أن نصدره eine‏ بحيث تتناسب" قراءته" مع ظروف الحياة 
التى یعیشها إنسان هذا العصر , ولكي تلقرا موضوعاته القيكمة' في أغلب 
المواطن الاجتماعية . 


سائلين اله تعالى أن ينلهمنا pal)‏ ویجنتبنا الزلل في ميادين القول 
والعمل .© 
المعقتقان 


جال الدين ستيروان نور الدين قره علي 


زلف 


في نهاية القرن الخامس الهجري وفي سنة ست" وسبعين وآربعملة على 
وجه التحدید و لد" مؤلف الشفاء القاضي الكبير' و العداث الجليل' والأديب' 
الففيه' عیاض" بن موسی بن عیاض بن عمرا بن موسی بن عياض 
A a‏ السئّبتي: الغر ناطی* المالكي” ... 
بدات تنافس ااشرق بالفغر العلمی و بالعهود الادبی الذی كان بلاط اخلفاء 
یز دهر بغرسه ونتاجه .. 


اصله . 
لقد جاء آجداد عیاض من الأندلس الى بلدة فاس في بلاد الفرب یعملون 
معهم صفات تلك البیته العلمية 3 نفوسهم و ارو احهم ... وو'لد قاضينا 


الكبير' في بلدة سبتة في شهر شعبان بعد آن انتقل الیها و الداه من مدينة 
فاس ... 
uw‏ 


وسبتة' عوقعها اجغرافي كانت همزة وصل بين الشتمال الافريمي وبين 
الاندلس الزاهرة أو بالأحرى بين الشرق والمفرب على اعتبار أن كلمة 
المغرب كانت تلطلق" على البلاد ال ند للسيئة . 

"er ys‏ اصل الوّلف منناحية اجداده الىويعصلب بن مالك أبو قبيلة 
باليمن ... فااولف بهذا عربى اصیل . ` 

فاجتمعت للمؤلف كل الصفات العلمية Ue)‏ من ناحية الوراثة 
والبيئة ثم أضاف اليها تلك الدراسة العميقة الت أخذ بها نفسه منذ نعومة 
أظفاره . 

ولقند كان له WT‏ " من الشنیوخ‌الذیناخذ عنهم الفقه و الاصولو الحديث” 
و الادب وظهرت جوانب من تلك العلوم في المصنفات العديدة الق ألَفها 
ويستطيع القارئ أن يلمح تلك الأسماء العديدة في سند أكثر الأحاديث 
النبويثة الشَريفة التى يرويها بطريقة عنهم .. وخاصة في کتاب الشفاء .. 


زفق 


علمه . 


واتتجه القاضی مننذ" نعومة أظفاره الى تعلتم العلوم الشرعيئة فاتقنها 
اتقانا عجیبا وني سن مبكرة كما ذكر صاحب كتاب آزهار الریاض في اخبار 
القاضي عیاض ... ولم تمنعه در استه للعلوم الشرعية من الأخذ من علوم 
الادب و اللغة وظهر ذلك Ue‏ في کتابانه العمیله الاسرة . 

واصبح الولف بعد فترة وجيزة قاضيا لسبتة في بلاد الغرب على الذهب 
المالكي الذي عم افریقیا و انتشر فیها . 

و بدا يبتحه الى التاليف واخراج التصائيف المفيدة في التفسر و العدیث 
والسيرة التبوية الشريفة . 

وبدا فشرح صحيح مسلم ثرحا جیدا ساعده عليه علمه بالعديث 
وروایته له . وأخرج تفسراً للقر آن . 

ولم يطلل المقام' به في سبتة > نلمل الى غرناطه سنة احدی و ثلاثين 
وخمس مئة . ولم يطل مقامه بها حتثى نلقل ثانية الى سبتة ليتولى فيهسا 
القضاء .. 

وقد ذكر ابن فرحون من علماء المالكية في lade‏ عن الماضي عياض 
أنه كان اماما في الفقه والتفسير والحديث وسائر العلوم خطيبا بليغا وذكر 
من dat‏ نعو UME GOW‏ جليلا . 
کتاب الشفاء : 

وان أعظم ما خطنّه' يراع القاضی هو OLS‏ الشفا الذي نداولته أيادي 
العلماء من كل أمة درساً وفهمة فلم يغل' منه بيت' عالم فاضل أو زاهد 
كريم أو محب على معبّنه مصیم ... 

وقد اختتمت حياة الولف الحافله يوم العمعه عراکش في جمادی الآخرة 
سنة اربع وأريعين وخمسمائة .. وما قيل في أنه قتل لا اصل له . 


(۸) 


مقدمة الولف 

الحمد لله المتفرد باسمه الأسمی(۱) الختص باللك تمجسسسد 
ped!‏ "(۲) الاجمی(۲) الذي ليس دو 4)£( منتهی ولا وراءه 
مرمتی(۰)۵ الظاهر(١)‏ لا تخیثلا ولا و هما(۰)۷ الباطن(۸) 
US‏ لا عدما(٩)‏ » وسع (۱۰) کل شيء رحمة وعلما . 
واسبغ (۱۱) على أوليانه نعما عمّا(!١)‏ » وبعث dees‏ الرسول 
فیهم رسولا من انفسهم(۱۳) آنفسهم(ع۱) عربا وعجماً »> صلى الله عليه 
و از کاهنم(۱۵) محتدا(١١)‏ ومنمی(۱۷) ۰ وأرجحهم عقلا ٠‏ 


(۱) الاسمی : افعل التفضیل من السمو وهو الارتفاع أي المتاز عن المشاركه في 
اسمه الأعلى 5 

(۲) الاعز : من العزة والعزیز الذي لا بعوم حوله ذل ولا مغلوبية . 

(۲) الاحمی : افعل التفضیل من حمیته حماية . والعمی الصون . 

(4) دونه : لها معان منها عند . وأمام . ووراء وهي هنا بممنى فوق وأمام . 

)0( مرمى : منقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم : (ليس وراء اله مرمى ولا منتهى) . 
واصل المرمى بفتح الميمين موضع الرمي شسبئه بالفرض والهدق الذي ينتهي اليه سهم 
الرامي . وفي كتاب النهاية : ( أي ليس بعد الله لطالب مطلب ‏ . فاليه انتهت العقول , 
ووققت فليس وراء معرفته والاعان به غار تقصد ) . 

)١(‏ الظاهر : من أسمائه نعالى وهو ععتی الواضح phat!‏ . وهو هنا الظاهر للفطرة 
واليديرة J‏ آيانه . وندیر حكمته ۰ ولا يذكر الا مقرونا باسمه تعالى : ( الباطن ) . 

(۷) يعني أن ظهوره تعالى متحقق مكنوف للعقول لقيام الادلة القاطمه الداله على 
وجوده ووحدانيته لا بحسب التخيثل والوهم . 

. الباطن : باعتبار ذاته لا صفانه‎ (A) 

)4( تقدسا : تفعلا من القدس وهر الطهارة والتنزه : ( عنما ) أي فقدا اذ لا بقتضي 
عدم ظهوره نقي وجوده ونوره . 

(۱۰) وسع : احاط . 

(۱۱) اسیغ : تم وأكمل . وهو في الاصل صفه للدرع وللثوب الطويل . 

(۱۲) عما : جمع عميمه وهي التامة الشاملة . 

(۱۳) أنفس.هم : بضم القاء أي من جنسهم العربي أو البتري لا من اللانکه . 

)£( انیم : آشرفهم واعظمهم . من التفيس . 

)10( از کاهم : اظهرهم واغاهم ee‏ ومعنى . 

)14( معتدا : بفتح الیم وکسر التاء أي اصلا وطبعا . 

(۱۷) منمی : اسم زمان او مکان أو مصدر"" ميمى من النمو - 


زلف 


و حلما(۱) > واوفرهم علما وفهما واقواهم یفینا(۲) 
وعزما 2 واشدهم بهم رافة ورحما وزكاه روحا وخا 
و حاشاه(۳) عيبا وو صما(؛) وآتاه حکمة(ه) وحنکما(0) 
وفتح به اعینا عمیا(۷) » وقلوبا غللفا(۸) وآذاناً صما . 
فامن به وعز "ره(۸) ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة 
قسما . و کذتب به وصدف(۱۰) عن أياته من کتب الله عليه 
الشتماء حتما «و من كان في هذه آعمی فهو في الآخرة 
اعمی(۱۱)»صلتی الله عليه صلاة تنملو وتنمى وعلى آله 
وصحيه pilings‏ تسليما . 


أما بعد : أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين و لطف 
لي(؟١)‏ ولك با added‏ باوليانه المتتقين . التذين شرفهم الله 
بسناز'ل(75١)‏ قلدسه» وأوحشهممنالخليقة باانسه .وخصتهم 
من معرفته ومشاهدة عجائب ملکونه(۱) واثار قدرته عا 


(۱) حلما : بكسر العاء هو ضبط النفس عن هیجان الغضب . 
(۲) اليقين : هو العلم الذي زال منه الريب تعقیقا . 
(۳) حاشاء : فعل ماضی ععنی نزهه الله ویر اه - 
(4) عيبا ووصما : العيب والوصم شيء واحد الا أن الوصم اخص من العيب . 
)0( العکمة : المنع والحكيم من منع نفسه من شهواتها . 
)1( حكما : القضاء في الاحکام . 
(A)‏ عميا : حسا ومعنى . 
(A)‏ غلفا : جمع اغلب وهو ما وضع في غلاق - 
ye (4)‏ ره : عظمه ووقره . 
(۱۰) صدق : اعرض + 
(1۱( الاسراء : آية ۷۳ . 
(۱۲) لطف لي : المشهزر تعدية لطف بالياء کقوله تعالى : الله لطیف بعباده . وجاء 
تعدیه باللام في قوله : (ان ربي لطيف لا يشاء) .۰ وق نسفة صعيعة ( با لطف لاونیانه) 
فما مرصوله .. وفي نسخة ( بعباده ) . 
(۱۲) نزل : ما يهيا للضیف من مکان . 
(۱4) الشکرت : باطن اللت . أو العالم الملوي ( و IAS‏ ثري ابراهيم 
مدكوت الستموات .. ) 


0°) 


ملا قلوبهم حبّرَة(١)‏ . و و له(۲) عمولهم في عظمته 
حيرة » فجعلوا همتهم به Waly‏ » ولم یروا في الدارين غيره 
مشاهداً . 


فهم عشاهدة حماله وجلاله بتنعمتون . وبين أثار 
قدرته وعجائب عظمته يتررددون . وبالالمطصاع 
اليه والتوكل عليه يتعززون لنهجین(۳) بصادق قوله « قنل 
اله ثم ذرهنم في خوضهم یلعبون(4) » فانتك کرترت 
علي السوال في تجموع(9) بتضمن التعریف بقدر الصطفی 
عليه الصلاة و السلام » وما يجب له من توقير واکرام . 
وما TT‏ القدر أو قصر ف 
Go‏ منصبه الجليل قلامة (1) ظلفر . وان اجمع لك 
ما لإسلافنا و أ نمتتنا في ذلك من مقال oe‏ تت" 
ejay‏ )۲( صو ر و امثال . 


فاعلم أكرمك ال أنثك حمتلتنی من ذلك آمرا 
امرا(۰)۸ و آرهقتنی(٩)‏ فيما ندبتنی(۱۰) اليه عسر!. 
و آرقیتنی(۱۱) عا كلثفتني ملرتمى صعب ملا قلبيز عبا 


سيب التالیف 
والدافم السه 


Ip! 
بنقل التبعه‎ 


(۱) حبرة : من العیور وهو الرور ( فهم في روضه بعبرون ) ٠‏ 
(۲) وله عقولهم : وله بالتشديد والمعنى : جعل عقولهم والهه بالتدبثر والتفكر . 


neg )۳(‏ : مواظبين ومداومين على ذكر الله . 

. ١١ asi: الانعام‎ (£) 

(#) مجموع : أي في مصتف مجموع .+ 

)1( فلامة : وهو ما بسقط من الظفر . 

(۷) بتنزیل صور : أي بتصوير صور . 

. شدیدا وعظيما‎ : ial (A) 

)4( آرهقتتي : الارهاق والرهق تکلیف ما لا یطاق( ولا ترهقني من 
۱۰( نديتني : طلبته مني 2 
padi ۱۱(‏ 2 الجاتني الى صعوده . 


)۱۱( 


آمري عسرا ) 


الشعوربالو اجب 
لد الغوف 
من المستولية 


فان* ال کلام في ذلك fo‏ تمر بر اصول » 
وتعریر )1( فصول . والکشف عن غوامض ودقانق من 
علم امانق(۲) Cee‏ يعب' للنبي صلى الله عليه وسلّم 
وينضاف' اليه أو يمتنع' أو یجلوز" عليه » ومعرفة معنى 
النبیو الرسئول والرسالة . والنبوة والمحبّة والخللّة(7)ء 
وخصائص هذه الدرجة العليّة . 


وههنا مهامه(؟) فيح'(0) تعار' فيها القطا(ا) , 
وتمصلر بها الخلطا . وتجاهل' تضل فيها الأحلام انلم تهتد 
بعلم (۷) ple‏ ونظر سديد ومداحض(۸) تزل” بها 
الأقدام ان لم تعتمد على توفيق من الل وتاييد . لكني 
ا ر جوتله لى ولك في هذا السؤال والجواب من نوال(٩)‏ 
وثواب بتعريف قدره الجسيم . وخللقه العظيم » وبيان 
خصائصه الي لم تجتمع قبل في خلوق . وما یبد ان (۱۰) 
الله تعالى به من dam‏ الذي هو أرفع العموق « ليستيمن” 
sl‏ ین" آوتوا vos‏ ویزداد (edt‏ آمش وا 
ایمانا(۱۱) » . 

ولا أخذ ات تعالى على الذین أوتوا الکتاب EE)‏ 
للتاس ولا تکتمونه . 


(۱) تعریر 


(۲) العمائق : هي الامور الثابتة من الادلة النقليه والعقلية . 


5) الغلة : 
: جمع مهمه کجیفر وهو القفر والمفازة البعيدة سلمئیتت بذلك لانها مغوفة 


)٤(‏ مهامه 


. ضرب من العبة‎ mall 


يغول فیها الانسان لصاحبه مه مه اي اسکت . 

)2( فيح : الواسعه . 

)1( القطا : طائر يوصف de pl‏ في الطيران والاهتداء في الظلمات والتبكير . 
(Y) 7‏ علم ple‏ : بفتح العين واللام في الأول وبكسر فسكون في الثاني أي بعلامة 
كلم يها . 


(4) مداحض : مزالق . 


)4( نوال : 


(۱۰) يدان : 
(۱۱) الدثر : 


عطاء : 


يطاع 8 
یه (۲۱) - 


00 


ولا حدثنا به أبو الولید هشام بن احمد الفقیه رحمهالله 
بقراءتي عليه . قال حدثنا الحسین بن محمد . حدئنا 
ابو عمرو الشمري › حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن , 
حدثنا ابو بكر محمد بن بكر ء حدثنا سليمان بن الأشعث, 
حدثنا موسى بن اسماعيل » حدثنا حماد أخبرنا علي بن 
الحكم عن عطاء . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » من Jan‏ عن علم فكتمه 
العمه الله بلجام من نار يوم القيامة(١)‏ . 


فبادرت الی‌نکت(۲) سافرق(۳) عنوجه الفرض . مؤذيا 
من ذلك الحق Go nal‏ . اختلستلها على استعجال لا المرء 
بصدده(٤)‏ من شغل البدن والبال . عا AS‏ ه من مقاليد 
العنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرضر. ونفل 
وتر بعد حسن التقويم الى أسفل سمل . ولو اراد الل 
بالاسان خيرا fab‏ شغله وهمه كله فمما يعمد' غدا أو 
Ly‏ م معله . فليس ثم سوى نضرق(9) النتعيم ۰ أو عذاب 
الجحيم . ولكان عليه بخلويّصته(5) واستنقاذ مهحته(۷) . 
ilo Jae s‏ بستزیده . وعلم نافع فده أو بستفید و . 


جبر(۸) الله تعالى صَدعَ(4) قلوبنا . وغفر عظیم 


(۱) اسنده المصنف رحمه اك من طريق أبى داود واخرجه الترمذي وحستله . 
وابن حبان والحاكم وابن ماجه بسند صعیع من طریق محمد بن سيرين . 

(۲) نكت : نكت في الارض طعنها وهي هنا ما خفي من الأمر حتى يمتقر الى تفكر . 

(۲) ساهرة : کاشفه . 

() بصدده : بسييلة . 

)0( نضرة : العسن . 

Caer )(‏ سک اخاضتة وهو الآمن الذي ابقاتض ابه : 

(۷) مهحته : روحه . 

. أصلح‎ : p> (A) 

. صدع : کر‎ )٩( 


(۳ 


ذنوینا » وجعل جمیع استعدادنا نعادنا(۱) ٠‏ وتوفر 
دواعينا فیمسا بلنجینسا ویقترینا اليه ز لفی(۷: 
وینحلینا(۳) یمته )£( و رحمته . 


وا نويت' تقریبه" ود رجت(۵) تبویبه" » ومهتدن 
تاصیله وخلصت )3( تقصیلیه وانتعیت (۷) حصر ه 
وتعصیله تر (A) tee‏ بالشتفا(ه) بتعر يف حفووة 


اللصطفى . 


(۱) معادنا : مرجعنا . 

(۲) زلفی : مصدر أوحال من تزلف تقرب ( وازلفت الجنه للمتفین ) . 

. یعظینا : يرفع قدرنا ويغصنا بالمنزلة العلية‎  )۲( 

(4) عنه : يسيب امتنانه . 

)0( دراجت : رتبت ومنه الدرج اي درجة درجة . 

. خلصت : بینت وعینت‎ )٩( 

(۷) انتعیت : فصدت . 

(۷) ترجمته : سميتة + 

)4( الشفا : هي الشفاء ء فقد أجازوا للناثر لراعاة فاصله السجم ما يجوز للش: 
کفوله : ( لا بد من صنما وان طال السفر ) . 


(£) 


القسم الأول 
قي 
تعظيم العلي" الأعلى لقدر 
النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 
قولا وفعلا 


معدمه المسم الأول 


قال الفقیه" القاضي الامام" آبو الفضل رحمه" الله : 
حة(١)‏ من الفهم بتعظیم الله قدر نبيئنا صلى الله عليه 
poly,‏ » وخصوصه اياه بفضائل ومعاسن ومناقب" 

١‏ تنضبط(۲) لزمام » وتنویهه(۳) من عظیم قدره يما 
نكل ‘ae‏ الالسنة" والأقلام' ؛ فمنها ما صرح به تعالى في 
کتابه » ونبه به على جليل نصابه(4) . وأثنى به عليه من 
خلاقه وآدابه » وحص العیاد على التزامه(ه) LAS gy‏ 
یجابه(٩)‏ . فکان جل جلاله' هو الذي تفضل وأولى » ثم 
,دح بذلك وأثنى ۰ ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى . فله 
لفضل بدء؛ و عوداً 6 والحمد' وی 19 GP‏ . 


ومذها ما o> pl‏ للعيان من خلفه على أتم وجوه الكمال 
: العلال . وتخصيصه بالمحاسن الجميلة . والأخلاق الحميدة, 
المذاهب الكريمة . والفضائل العديدة › وتاأییده 


)1( اللمعه : النظرة العفية وفي نسخة ( لعظه ) والمقصود هنا أقل قدر من الهم . 

(۲) الزمام : هو ما يزم به والمقصود Gi‏ لا pat‏ في كتاب - 

(۲) تنویهه : نوه به تذويها رفع ذكره وعظمه ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
نا أول من نوه بالعرب : اي رفع ذكرهم بالديوان والاعطاء . 

. نصابهة : منصبه‎ )٤( 

زف -86) ويعتي nat!‏ بهاتين العبارنين أن ما آمرنا به على فسمين : مستحب واشار 
ليه بموله ( حض العباد على التزامه ) وواجب : وأشار اليه بقوله ( وتقلد ايجايه ) 
رالتقلد : وضع قلادة في الجيد أستعير للالتزام على سبیل الاستعارة التصريعية الاصلية 
ريجوز جعله مجازا مرسلا معنى أن نقيد أنفسنا بالتزام ما أوجبه علينا كما تقيد القلادة 
لعنق . 


0۷) 


بالعجز ات الب‌اهرة » والبراهین الواضعة » والكراما 
البيتنة الق شاهدها من عاصر"ه" » ورآها من ادر کته" 
“ple lates‏ يقينمن جاء بعد"ه" حتتّى انتهی ‘gle‏ حقية 
ذلك الينا » وفاضت آنوار of‏ علینا صلتى الله عليه وسلتم 


عن انين رضي لد عه أن get‏ صل ال مامتا وم 
أتي بالبراق(۱) ليلة “pd‏ به مللجما(١) Pin pte‏ 
فاستصعب(4) عليه فقال له جبريل » أ محمد تفعل هذا ؟! 
فما رک ك أحد'' آکرم" على الله منه .. قال(0) فارفش(۱ 
عرقا(۷) : 


(۱) البراق : : سمي بذلك لسرعة سيره کالبراق وهو دابة دون البفل وفوق الحما 
يضع حافره عند منتهی طوفه كما في الصعیح . 

(۲) ملجما : اي موضوعا في فمه اللجام . 

(۳) مسرجا : اي شد عليه السرج . 

. اي أنه صلی الله عليه وسلم لما اراد رکوبه لم يستقر حتی یرکبه‎ )٤( 

)9( قال : النبي صلى الله عليه وسلم آو أنس الراوي أو من كلام الراوي عن أنس 

)1( ارفضش : سال . 

(۷) هذا الحديث اسنده الصنف من طریق الترمتي . 


(A) 


الاب الأول 


3 


ثناء الله تعالی عليه و اظهاره عظیم قذره لدیه 


اعلم أن في كتاب الله عز وجل SUI‏ كثيرة مفعمة بجمیل 
ذكر المصطفى وعد" معاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره 
اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه وجمعنا 
ذلك في : 


الفصل الأول 


فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء 


وتعداد المحاسن 


كقوله تمالى : لديم ول 
نا سکیم( (] « الایه . قال 
سكم فته ی : وقراأً بعضٌ هم « من 
کم + » بفتح الفا . وقراءة الجمهور 
الضم . 


قال القاضي أبو الفضل عَم : 
لومنین » أو المرب أو أهل مكة › او tr‏ 
aie‏ على اختلاف المفسرين » من المواجه 
هذا الغطاب . أنه بمث فیهم رسولا من 
نفسهم يعرفونه »۰ ویتحققون مکانه › 
یعلمون‌صدقه و آمانته 6 فلا يتهمونه CISL‏ 
ترف النصيحة لهم لکونه منهم » ly‏ لم OSS‏ 


المد جاء کم 


7 رسول‌من‌آنفسکم 


(۱) التوبة : آية ۱۲۸ - 


نفسکنم لله عنهما وقرا بها 
3 ية عن فاطمة وعانشة رضي 
0 اك au‏ عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قراها 


.لك وقراءة الجمهور بالضم > 


2 


قبيلة في العرب الا ولها علی(۱) رسول الله ص 
الله عليه وسلم ولادة(۲) ٠‏ أو قرابةر۳) وهور 
عند ابن عباس وغره معنی قوله تمالى 
Vy 0‏ 1 ی و J‏ القتر بی «)0( وکونه مب 
أشرفهم » وأرفمهم . وأفضلهم على قرا 
الفتح ... وهذه نهاية المدح . 


ثم وصفه بعد يأوصاف حميدة 6 وأثد 
عليه بمحامد كثيرة . من حرصه على هدایتو 
ورشدهم واسلامهم . وشدة ما pees‏ 
و یضتر" بهم في دنياهم وأخراهم . وعزته, 
عليه ورأفته ورحمته بملؤمنهم . 


قال بعضهم(م) : أعطاه اسمين من آسما: 
رؤوف رحيم . ومثله في الآية الأخرى: “ay‏ 


)١(‏ (على) هنا للمصاحبة مثل فوله تعالى : ( وآتى المال على (Mee‏ أي مع حبه 

(۲) ولادة : اي قرابة قريبة . 

(۲) قرابة : اي قرابة بعيدة والمقصود منهما معا أن في كل قبيلة من العرب له ص 
الله عليه وسلم أب أو جد او ام وقوله : لم تكن في العرب قبيلة ... اخرجه ابو نعيم 
الدلائل من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : . ل 
جاء كلم ر سول" من انف نفسکم » . 

۰ كما رواه عنه البخاري والطبراني‎ (t) 

)0( الشوری : آية ۲۳ . 

)0( آي من حرصه على هدایتهم ومن کراهته لما یضر: بهم . 

. اي من غلبة وشدة ومشقة ما يعنتهم على النبي صلى الله عليه وسلم‎ (Y) 

. القائل : هو الحسين بن الفضل‎ (A) 


۲۲ 


وقوله تمالى : «کما ارسلنافیکم 
"سولا منکم(۳) » الآية . 


وروي عن علي die‏ صل الله عليه و سلم(ه) 

a‏ 5 1 5 ۰۰ قال : Gass‏ بيان ما تجمله 
صهرا Ls‏ ليس في آبائي من لدن آدم 
عاو ca e‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
ime « : gl‏ ۳1 السكاجد ot‏ »(۵) 
le‏ 


(۱) آل عمران : آية ١54‏ ۰ 

(۲) الجمعة : آية ۲ . 

(۲) البقرة : آية ۱۵۱ . 

۶ كما روا اين بي عمر العدني في مستده + 

)6( الشعراء : آية ۲۱۹ . 

زلف كما رواه ابن سعد والبزار gle‏ تعیم في دلائله بسند صحيح عله ۰ 


(mM 


طریق الرسل 


وما ارسلناه الا 
رحمة للصالن 


وقال جمفر بن محمد : علم ال me Gls‏ 
خلقه عن طاعته فعر"فهم ذلك لكي یملموا pl‏ 
لا ينالون الصحّفو )1( من خدمته › فأقام بي 
وبينهم مخلوقاً من جنسهم في الصورة 6 أليس 
من نعته الر أفة والرحمة وأخرجه الى الل 
سرا صادقاً . وجمل طاعته طاعته 
وموافقته موافقته ۰ فقال Glos‏ : « م 
يلطع الى Jy?‏ فقد اطاع" ال (۲) 

وقال تما : «وما ارسلناك إل 
Cay‏ للماتمیدرم) ‏ قال آبو يكن مش 
ابن طاهر : زین الله تعالى محمداً صلى ١١‏ 
عليه وسلم بزينة الرحمة . فكان كونه رحمة 
وجمیع" شمائله وصفاته رحمة على الخلق 
فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي ١‏ 
الدارین من کل مکروه . والواصل فیهما | 
كل و 

Pek اک جتان سكول‎ es oN) 
ر حمة للمالمین » فکاند‎ o> ec Meera 


)1( الصفو ععنی الصافي الخالص at tly‏ عبادة الله وطاعته مع الغلوص من الحظو 
النفسية فلا يشوبها ما یکدرها من التقصرات . 


(۲) النساء : 


(۲) الأنبياء : 


آية ۸۰ . 
آية ۱۰۷ . 


۲۶ 


ياتله' رحمة ومماته ر حمة ۰ 


LS‏ قال ate‏ الصلاة و السلام(۱): «حياتي 
ير لکم » وموتي خی لکم» ٠‏ 


و کما قال(۲) عليه الصلاة والستّلام Va:‏ 
باه اوه بان فشي تا لها مه 
ا فر طار۳) buy‏ » . 


وقد LA,‏ ال" تعالى في القرآن في هذا 
شع روا camer‏ ما + قفالا سا 
cs‏ ا كوي اه لوراك لكر 
Obey‏ (ه) « وقال تمالى : Gh»‏ أرسلناك” 
joel‏ و مسشتر] و ند یرآ وأداعياً إلى 


45h 4“‏ و سیر اجا منم آره) « . 


ومن هذاقوله تعالى : « ألم تشر ح 
نك صدر ك » الى آخس السورة« شرح » 


شرح ال در 


(۱) وق نسخة : صلى الله عليه وسلم كما رواه الحارث بن ابي اسامة في مسنده 


البزار بإستاد صعيح . 
)1( على ما رواه مسلم + 
نان 
(4) الائدة : آية ۱۵ . 
)0( الاحزاب : آية ۵( . 


(۲٩ 


(۲) الفرط : هو الذي يتقدم الواردین ليهيء لهم ما يعتاجون اليه عند نزولهم في 


وضم الوزر 


وأاستّع . والمرادم (yy) al‏ » هنا القلب 

قال اين عباس رضي a)‏ عنهم(۲) 
شرحه « بنور الاسلام » . 

وقال سهل : « ينور الرسالة » . 

وقال المسن : « ملأه حكماً Lake‏ » . 

وقیل معناه : « ألم یطهتر قلبتك حة 
لا يقبل الوسواس » : 

دو و ضتمنتا سك 554 BN‏ 
آنقض ظهر ك (۳) » . 

قيل : « ما سلف من ذنبسك ‏ يعني قب 
الثبوة ل » . 

وقيل yt‏ أراد تقل أيام الجاهليكة » . 

وقيل : « آراد ما أثقل ظهره من الرسا 
حتى بكّفها » . حكاه الماوردي والستلمي 

دقیل : « عصمناك . ولولا ذلك لأ cio‏ 


مد سرب دس رحس 


(۱) الالتراح : 
(؟) كما رراه اين ابي حاتم 
(۲) مسح : آية ۲-۲ . 


آية ۱ . 


عن عكرمة » وابن مردویه « وابنالمنذر في تفسي‌یهما عا 


الهد 


دنوب ظهرك » . حكاه السم‌قندي . 


ور قمنا لك ذ کر (yet‏ » قال رفع الذككر 
ct‏ بن آدم« بالنيوّة ۹ 

وقیل : « إ ذا ذکرت ذ'كرت معي(۲) 

قول LY‏ إلا ال ete‏ ر سول 

4 » وقيل : في الأذان . 


قال القاضي الفقيه أبو الفضل : هذا 
رين من الله جل“ اسمه لنبيه صلى الله عليه 
سلم على عظيم نعمه لديه . وشريف منزلته 
نده » وكرامته عليه » ob‏ شرح قلبه للایمان 
الهتانه «وويكية ترهن للم وحمل RISEN‏ 
رفع عنه ثقل آمور الجاهليئة dele‏ و بُضه(۳) 
a‏ وما كانت عليه بظهور دینه‌عبی‌الدین 
لقم ys‏ ل عه هة اعا الان 
النبوة لتبليفه للناس ما نزل اليهم » وتنويهه 
بظیم مكانه 6 وجليل رتبته » ورفعه ذكره 


(۱) الانشراح : آية £ - 
(۷) وسياتي Ol‏ هذا حدیث مرفوع + 
(۲) حق العبارة أن تکون : ( وض له" سيرّها ) . 


(rv) 


)4( اخرجه ابن 


قال قتادة(١)‏ : « رفع الله تعمالى ذکره 
الدنيا والآخرة . فليس خطيب ولا متشهد و 
صاحب صلاء الا" يقول : أشهد' OT‏ لاال 


Io ۳‏ ,8 > ۰ و won?‏ 
إلا أله ols‏ محمدا رسول الله » . 


وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
النبي” صلى الله عليه وسلم قال(۲) bi»:‏ 
جبريل عليه السلام فقال gio “Ol:‏ ورب 
يقول : تدري كيف رفعت' ذكرك ؟.. قلت 
الله أعلم. قال : اذا ذ کرت ذاکس: 
عى a Mat‏ 

وقال الب عطاء 5 “pls ‘Glia‏ الايم 
بذ کرك معي » . وقال(۲) ایض the»:‏ 
sins‏ يا ع فد کر دک کنر 

وال جم عن ف الاد SWS‏ 
JL JL wl‏ الا ذ کی ني JL‏ بوبية . وأش 


. حاتم والبيهقي‎ yl 


(۲) كما في صحيح ابن حبان ومسندا آي يعلى . 


(۲) اي عطاء ۰ 
(t)‏ كا ماوردي ۰ 


(YA) 


oS:‏ معه Gls‏ أن قرن طاعته بطاعته واسمه 
ek‏ قفا تال و اتقو Sl‏ 


mee‏ »...و« آمنلوا بالل 
ر ر سوله (۲ pds!‏ پیتهما بوا العف 
لشر"كة . 


سلى الله عليه و سلم . 


و اشعته عن ال ن اه 
بلیه و سلم قال(۲): Yo‏ يقولن” أ حد کم ما شاء 
له وشاع فلان » ولکن و ات ثم شاء" 
لان .. » 

قال الخطابي : آرشدهم صل الله عليه و سلم 
لى الأدب في تقدیم مشيئة الله تمالی على مشيئة 
ee‏ ا a‏ 
ل om‏ ) بخلاف « الواو » الق 
بي للاشتر 


واطيموا الله 
والرسسول 


حكم المطف 
w‏ الغالق 
والمخغلولوق 


(۱) آل عمران : آية ۱۳۲ . 
(۲) النساء : آية ۱۳ . 


(۲) اسنده الصنف هنا من طریق ابي داوود ۰ وروا» ایضا النسائي في الیوم والليلة 


ابن ابي شيبة في الصنف . 
)6( النسق : بفتعتین اي للعطف والترتیب . 
)0( أي المهلة في الوجود والرتبة . 


۲٩ 


آقو ال العلماء في 
مسالة الجمع بين 
الخالق والخلوق 
بضمير واحد 


ومثله الحديث الآخر ae‏ یج 
عند النبي صل الله عليه وسلم فقال : 
بلطم “i‏ ورسوله فقد رشسد ومم 
یتعصهماره) فقال له النبي صلتى اء علي 
وسلگم : بئس خطیب القوم أنت . قمر( ۰ أ 
ال calls‏ + قال ابو ماه كردم 
الجمع بين الاسمین بحرف الكناية(ه) لما فيه م 
eal‏ 

وذهب غره الى أنه انما كره له الوقوف عم 
« يعصهما » وقول أبي سليمان اصح .. لم 
روي في المديث الصحيح أنه قال : « و م 
يتعصهمافقدغوى » ولم یذ کر الوقوف عم 
يعصهما . 

وقد اختلف الفسرون وأصحاب الما ني ( 
في قوله تسا : «إن* اللہ وملاشکت 
یلصتللبون" على النتّبي”(7)» هل «يلصلكون 


(۱) قيل ( هو ثابت بن قيس بن شماس ) ٠‏ 
(۲) وفي نسخة صحيحة زيادة ( فقد غوى ) 
(۳) الحديث اخرجه التساتي في اليوم والليلة ۰ وابو داوود في الادب ورواه مس 


ايضا . 


(4) اي الخطايي + 
(2) ويعصد Gy‏ الكتاية هنا الضمير من ( يمصهما ) حيث كنى به عن الله ورسولا 
)1( أي علماء البلاغة . 


: الاحزاب‎ (Y) 


. ۵٩ آية‎ 


۳) 


اجمة على Sl‏ تمالى والملائكة !! آم لا ؟.. 


فأجازه بعضهم . 

ومنمه آخرون ALS‏ التشريك ... وخصئوا 
لضمير بالملائكة . وقد روا الآية « ان ال 
تصلي وملائکته يلصلثون » . 


وروي(0 أنه لا نزلت هذه الاية قالوا(۲) : 
ان محمداً پر ید آن نتخذه حنانار۲) كما اتخذت 
لنصاری عیسی » ... فأنزل الله Gls‏ : « قلل 
طیموا Sy “ay!‏ سول )4( » .. فقرن 
لاعته" Atel,‏ راغماً لهم . 


وقد اختلف النسرون في معنى قوله تعالى Sat ang‏ 
۽ ام" الكتاب : « ۱ هد نا الصتّر اط" السستقيم 


لستقيم » صر A‏ اکن ين آنعمت" 
سلیهمه) » فقال آبو المالية والمسن 


(۱) رواه ابن النذر عن مجاهد وقتادة . ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله 


(۲) أي الكفار أو النافقون والقائل منهم عبد الله ین" ایی" بن' سلول IFS‏ منزلة 
(۳) حنانا : ربا ذا رحمة .. أو مكانا يتمسح به للبركة . 

)£( آل عمران : آية ۳۲ . 

)0( الفاتعة : آية ٩‏ » ۷ . 


(") 


البصري : «الصلر اط الستتقیم» هو رسوا 
اله صلى اله عليه وسللم « وخیار آهل بيت 
وآصحابه حکاه عنهمار) أبو الحسن الاوردي 
Soy‏ مكي عنهما نحوه(۲) » وقال : « 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب 
آبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وحکی el‏ اللیث وج سس sts‏ 
roe‏ م 

فبلغ ذلك الحسن(؛) فقال : » صدق bly‏ 
وتصح » . 

وحكى وی نت مات 


ابن زيد . 


)۱( ورواه في المستدرك عن أبي العالية وصعحه . 

gi (۲)‏ با معنى لا باللفظ « واخرجه بلفظ مكي ابن جرير واین" ابي حاتم واخر 
الستدره من رواية ابي العالية عن اين عباس وصححه . 

(۳) سورة القاتعة : آية ۷ . 

. اي بلغه ذلك عن ماصم‎ )٤( 


ry) 


وحکی أبو عبد الرحمن الشُلمي عن بعضهم 
في تفسير قوله تمالى : ه فد استتمستك” 
ae‏ ی رو داج عه معو اود ی 
عليه و سلم . 
وقیل : « الاسلام » . 
وقیل : « شهادة التوحید » . 
وقال Je‏ في قوله Go‏ : « و ان تمداوا 
Yy al cos‏ تحصوهار۲) » قال : نعمته نة اد 
يمنا صل اله علية وسل . 
وقال تمالى : « و الّذ ي ‘ple‏ بالصكدق 
و نت AS‏ به ولشك هم ' (nO REM‏ » 
الآيتين . 


أكثر المفسرين على أن « الذي n=‏ جاه بالصدق 
با لصتّدق » هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


قال ر بعضهم : وهو الذي « صد”ق يه » . 
(۱) البقرة : آية ۲۵۹ . 


[42 سورة ابراهيم : آية ۲۸ . 
(۲) سورة الزمر : آية ۳۲ . 


[hv | ey 


الفصل الثاني 
في 


وصفه تعالى له بالشهادة 
وما يتعلق بها من الثناء والكرامة 


قال الله تعمالى : GAG‏ الشبي ان 
“gt‏ شاهداً pane Pe‏ 
و "نذ (ize‏ « .. الآية . 

جمع الله تمالى له في هذه الآية ضروباً مز 
رتب الأ'ثراة (۲) . وجملة أوصاف من ALY‏ 
فجمله « شاهدا » على cl‏ لنفسه بابلاغه 
الرسالة ... وهي من خصائصه صل الل علي 
وشل 

« و مبشكرا”» لأهل طاعته . 

« و ديرأ » لأهل معصيته . 

« و د اعیا » الى توحيده و عبادته . 

موسر" اجأ hel‏ بهتدی به للسق . 


(۱) سورة الاحزاب : آية £0 . 


(۲) الاثرة . 


بالضم الكرامة وبالكسر ما يستائر به على غيره والاول هو الراد هنا . 


۳ 


عن عطاء بن يسار قال : لقیت عبد الله بن 
عمرو بن الماص فقلت(۱) : آخب ني عن 
سفة رسول اله صلى اله عليه وسلم . قال : 
اجل(۲) وال انثه' لوصوف في التوراة ببعض ا رل 
سفته في القلرآن : « یا أيثها النتبيع IS]‏ 
ا او ےو ند یر 
حر زأرم OA‏ آنت Gare‏ ور سولي. 
سمكيتلك المتوكثل لیس بنظرء) ولا غلیظ. 
اللا مت نون في الأسواق ولا يدفم 
yl‏ السیْة(۷) . ولكن يعفو ویففر . 
رلن يقبضّه الله حتى يقيم به الملة الموجاء . 
بان يقولوا لا إله الا ال . ويفتح به أعيئناً 
متام و6131 سنا وقلويا GE‏ 

وذكر مثله(م) عن عبد الله بن سلام و کمب 
الأحبار : وفي بعض طرقهره) عن ابن اسحق : 


(۱) اخرج البخاري هذا العديث منفردا عن بقية أصحاب الكتب الستة فى موضمين : 
'حدهما في التفسير . والثاني في البيوع . وهو الذي سافه ابو الفضل منه . 

(۲) اجل : نعم . وكانه نزل ( اخبرني ) منزلة اتخبرني ؟. 

۳( حرزا : حفظا أو حافظا . 

)£( الفظا : سيه الغلق فلیل التؤدة . 

)0( الصخاب : الذي برقع الصوت . 

)1( الصادرة منه . 

(۷) الصادرة من ope‏ + 

. وروي مثله لابن عمر ولعطاء بن يسار كما في البخاري تعلیقا واسنده الدارمي‎ (A) 

)4( أي طرق الحديث كما اخرجه ابن ابي حاتم في تفسير سورة الفتح عن وهب ينمتيه. 


(r4) 


روايات من ولا صخب, في الأسواق ولا متزیئن یالفعش 

TY‏ ولا قال للځناره) »> آسداده لكل جمیسل 

ال عليه وسلم وأهب' له کل" خلق كريم > وأجمل الست‌کید 
لباسه » Sly‏ شماره(۲) والتقوى ضمي (rye‏ 
والحكمة معقوله' . والصدق والوفاء طبیمته 
والعفو والعروف خنللقه" » والعدل سبرته" 
والحق شریمته" « والهدی LI,‏ )4( والاسلاه 
ath‏ واحمد اسمه . آهدي به بعد الضلالة 
وأعلم به بعد الجهالة . وأرفع به يعد الخمالة 
و آستي به بعد النکیة(ه) وأكثر به بعد القد 
وأغني به بعد الميلة وأجمع به بعد الفرقة 
آؤكف' به بين قلوب مختلفة . واهوا: 
fay eee‏ فا Galea‏ اک 
خير أمكّة 'خرجت للناس . 


وی حديث (ry ei‏ : أخبرنا رسول اد 


)1( الغنا : القول القبيح . 

(۲) شماره : دابه وعادته . 

(۲) ضمیه : في صدره . 

(4) امامه : اي فدوته وفي نسخة معتمدة بالفتح اي قندامه . 

)0( أي اجمل الناس الجهولین معروفين بسيبه او بجا أوحيه اليه . أو اعرفه 
ما جهلوه من التوحيد 2 

)4( رواه الدارمي عن كعب موقوفا . والطيراني رايو نعیم في دلانله عن ابن مسعود 


الهلا 


«عبد ي أحمد العتار » مولده بمکة. ومهاجره" 
بالمدينة ‏ أو قال طيبة ‏ 1'مثثنه الحمكادون ف 
على كل" حال» . 

وقال تماق + 9 دين" يتبون 
الى “سول النتبي" الم( » . الآيتين . 

وقد قال تعالى :» فبمار حمة من الله 
لنت مهم( »9ب 

قال a3‏ ي” : ذكثرهلم' اللہ dls‏ 
منئته أنه جعل رسوله صل الله عليه و سلم‌ر Lage‏ 
بالمؤمنين » رؤوفا لین الجانب ؛ ولو كان فظاً 
خشناً في القول لتفرقوا من حوله . ولكن جمله 
الس تعالى سمحاً سهلا طلقاً برأ لطيفاً . 

هكذا قاله الضتحاك . 

وقال gus‏ : « وكذلك” جملتاکم 
'مّة وآسّطأ لتكونوا شهد اء على 
النشاس ولون الر "سول علیکم 


شهیدار۲) » . 


رحمته بالزمنین 


(۱) الاعراف : آية FOV‏ . 
(۷) آل عمران : آية ۱۵٩‏ . 
)1( البقرة : آية MY‏ . 


(ry) 


i as‏ قال ابو امسن القايسي : آبان الله تصال 
فضل نبینا صل اله عليه وسلم وفضل أمّت 


بهذه الآية . 


وفي قوله في الآية الأخرى : « و فني هذا 
لیکون ˆ الر “مو , "J‏ شسهیدا عليكه 
و تکونوا شهه ام على النكّاس () » . 


وكذلك قوله تمالى : «فکّیف" اذ 
من كل الح ر 
وقوله تعالی : « وسطاً » اي عدولا خیارا 
وممنی.هذه الآية : وکما هدیناکم فكذلك 
خصصناکم وفضتلناکم بان جملناکم اما 
خيارأ عدولا » لتشهدوا للانبیاء علیهم الصلا: 


صلى الله عليه والسلام على أممهم » ويشهد لكم الرسول 
وسلم لاشته JL‏ 8 - 
بال اق * ى . 


gall )۱(‏ : آية ۷۸ . 
(۲) النساء : اية ۱ . 


۳۸( 


قیل(ه : إن ال جل جلاله اذا سال الا نبیاء 
هل بللنتم ؟! فیقولون : نمم . فتقول 
آممهم 9 ما جاء نامن Von ty‏ 
SS‏ یر(۲) » فتشهد آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم للأنبياء > ويزكليهم النبي صل الله عليه 
دسلم وقیل معتى الآية نکم EE‏ عل کل من 
فانک وشن صل اث غاب وس حب 


حکاه السكمرقند ي۵ . 


ب سد و 


وقال Gls‏ : « و SN pet‏ ین" آمنوا 
آن" لهم pas‏ صدق عند ر بلهم(۳) » ۲ 

قال قتادة' والحسین وزید بن اسلم : 
pat»‏ صدق » هو محمد صلى الله عليه وسلم 
یشفع" لهم() . 


فم الصتق 
للمومنسین يه 


(۱) فد لبت بطرق متكائرة کادت أن تکون متواترة ۰ فکان حقه أن یقول صح ونصوه 


ولا يعبر « بقیل » الشعر بضعفه . ال رواه البغاري وغيره . 
AGU )۲(‏ : آية ۱٩‏ . 
(۲) يونس : آية ۲ ۰ 
(4) اخرج ذلك ابن جرير عنهم . 


(۴٩) 


وصن الحسن ایضارن هي مصیبته 

وعن آبي سمید الخدري رضي dbl‏ عنه 
هي شفاعة نبيهم محمد صل الله عليه و سلم(۲) 
وهو شفيع صدق عند ربهم ٠‏ 

وقال سهل بن عبد الل التثستري” : هي 
سابقة رحمة أودعها في محمد صل الله علي 
وه 

وقال محمد بن علي التومدي! : هو اما" 
الصادقين والصد”يقين الشفیم الط 
و السائل الملجاب محمد صلى الله عليه و سلم 


حكاه عنه السثلمي” . 


. اي في رواية أخرى . اخرجها ابن ابي الدنيا في كتاب العزة‎ )١( 
. اخرجه ابن مردويه في تفسيره‎ )١( 


(2۰) 


الفصل الشالث 
ما ورد من خطابه ایّاه 
مورد اللاطتفة والمبترءة 


فمن ذلك قوله تماق : « Cale‏ ای" دای" ضااة منك 
لم أْذ نت" لهم(۱) ۳ 
قال آبو محمد مكي : قیل : هذا افتتاح 
کلام بمنزلة : أصلحك Gl‏ »> وا عزاك الله . 
وقال عون بن عبد الله : آخبره بالعفو قبل 
أن یخبره بالذنب . وفي هذا من عظیم منزلته 
عند الله ما لا یخفی على ذي لب . ومن إكرامه 
ol]‏ . و بره به ما ينقطع دون معرفة غايتسه 
bls‏ (۲) القلب . 
قال الفقيه القعاضي : يجب على السلم 


(۱) التوبة : آية ۳ . 
(۷) عرق من الوتين یناط القلب به من جانب الصئلب . 


9 


التادب بالقران 


الجاهد نفسه . الرائض() بزمام الشريمة 
خلللقه . أن يتأدب بآداب القرآن في قوله 
وفعله ومماطاته ومحاوراته . فهو عنصی(۲) 
العارف الحقيقية. وروضة الاداب الدينية 
والدنيوية . وليتأمل هذه الملاحظة العجيبة في 
السؤال من رب الأرباب اللنعم على الكل , 
المستغني عن الجميع . ويستثير(م) ما فيها من 
النوائد . وكيف ابتدأ بالاكرام قبل العتب 2 
زاھ lb‏ قبل 55 الا يرن كان ان" 
eer‏ 

ومثله 5 J,‏ تمالى : « قد نسلم ائه" 
شد نك oN‏ ر Op‏ 
5 يكن بونك (ه) ۰ الآية . 


قال علي رضي الل عنه )0( : قال آبو جهل 


لا بش و" 34 5 .5 "el? Fane’‏ 

دوه ود ولکن tired ۲ PISS‏ ری فافزل أ 
تعالى : « فاته م لا د یکذ بونكت » الایه . 

(۱) الرانض : المذلل . 

(۲) عنصر : اساس . 

(۲) بستثر : یظهر . 

(۶) الانعام : Si‏ ۲۳ بالتشدید للجمهور . وبالتخقیف لنافع والكساني . 


)9( كما رواه الترمذي وصحعه الحاکم . 


رف 


ففي هذه الآية منز ع )١(‏ لطيف' المأخذ في 
تسليته Gls‏ له صلى الله عليه وسلم . وإلطافه 
في القول ob‏ قرر عنده آنه صادق عندهم . 
وأنهم غير مكذبين له » معترفون بصدقه قولا 
واعتقادأ . وقد كانوا ینسمئونه قبل النثبوة 
« الأمين » . 

فد فع بهذا ع 


ars ee »‏ «» ظالمين . © ۰ 
فقال تمال : « aaa “Sy‏ 
wo)‏ | جحد ون (۳) ) » فحاشاه ( مس 

قهم (ه) بالمعاندة ۳9 oe‏ ۳ حقشقة 
الظلم . 

اذ الجحد انما يكون ممن علم الشيء ثم 
نكره کقوله تمالى : « و جحدوا بها 
iets‏ تي ULE‏ ولوان 


تصریف الجحود 


(۱) بفتح الميم وسکون النون وفتح الزاي : من نزع إلى الشيء ذهب إليه . 


)۲( 7 : اقلاق . 

(۳) الانعام : آية ۳۳ . 

)£( حاشاه : نزهه . 

آي الزم امن في اعناقهم . 
(7) النمل : ۰ 


(tr) 


عسسزبة 


ثم عرّاه وآنسه تا كر عم قله ووعدة 
alll,‏ بعوله glia‏ +« و CEI‏ کنداینت 
راستل" من قبلك yy‏ » الآية . فمن 
(rl‏ « لا يكذ بلونك (۲) » بالتخفیف . 
فمعناه لا یجدونك کاذبا . 


ES الفراء والكسائي : لا یقولون‎ JU, 
. کاذب‎ 


وقیل : لا یحتجون على كذبك ولا یثبتو نه . 


ds‏ قسراءة(:) بالتشدید . فمعناه 


وقیل : لا یمتقدون كذبك . 


ومما.ذكي في خصائصه وبر الله تمالی به . 
أن الله تمالى خاطب. جميع الأنبياء علیهم 


)1( الانعام 


. ۲۶ al: 


(۲) وهو نافع والكساني . 

(۲) ومعنی » « BG PI‏ » اي لا gt Bow‏ الكذب . كما تقول : اكذبته وجدته 
كذ "ابا , وابغلته وجدته بغیلا » أي لا يجدونك كذ "ابا ان تدبئروا ما جئت به . 

)1( وهي قراءة الباقين . 


(tt) 


الصلاة و السلام باسمائهم . فقال : يا آدم(۱) محمودة اعل من 
- یا نوح(۲) — یا ابراهیم(۲) ايا (thee‏ الخاطبة بالاسم 
پا داو دزه) Ge‏ عیسی(۲۱) یا زكريا) س 
يا یحیی(۸) ۰ 

ولم يلخَاطب هو الا : يا آيئثها 


الرسولره) يا LEAT‏ الئبي )٠١(”‏ یا یلها 
الملز“مل”(01 CAT‏ المد شر ۲ . 


(۱) يا آدم انبئهم باسمانهم ‏ البقرة : آية ۳۳ . 
(۲) بانوح اهبط بسلام منا . هود : آية 1۸ + 

(۲) يا ابراهیم قد صد”قت الرژیا ۰ الصافات : آية ۱۰۵-۱۰۶ . 
(4) ... يا موسی , ولقد مننا عليك مرة اخری . طه : آية ۳۷-۳۹ ۰ 
)0( يا داود |ثا جعلناك خليفة ٠‏ ص : آية ۲۱ ۰ 

. ۵۵ عیسی اني متوفيك ۰ آل عمران : آية‎ UC) 

(۷) يا زكريا انا نبشرك . مریم : آية ۰۷ 

۰ ۱۲ يا يحيى خذ الکتاب بقوة ۰ مریم : آية‎ (A) 

. ٩۷ آية‎ : ACUI (4) 

(۱۰) الاحزاب : آية 4۵ ۰ 

(۱۱) الزمل : آية ۱ . 

(۱۲) الدثر : آية ۱ . 


(6) 


الفصل الرایع 
@ ر 
قتسمه تعالى بعظیم قذره 


قافتال :الك Pe pee‏ 
سکر تهم یممهون(۱) » . 


PSs‏ اتفق هل التنسب في هذا أنه قسم من 
عليه وسام ail‏ جل جلاله بمدة حياة محمد صل الله عليه 


وسلم . 


واصله . ضم المين في العمر. ولكنها 
فلتحت لكثرة الاستعمال . 
ومعتاةزم) : وبقائك يا محمد . 
وقیل() : وعيشك . 
وقيل : وحياتك . 
وهذه تهاية التعمظليم وغاية الب" 
والتشريف . 
(۱) العجر : آية VY‏ . یعمهون : يتحيرون ويترددون + 
)۳( كما رواه yl‏ الجوزاء عن اين عباس . 


(۲) كما رواه ابن ابي طلحة عن ابن عباس ایضا . وعزي إلى الاخفش . 


(f) 


قال() ابن عبّاس رضي الله عنهما : 
ما “Gls‏ ال" تمالى وما ذ رارم وما (rye‏ 
نفساً أكرم عليه من محمد صل الله عليه 
lay‏ . وما سمعت الله تعالى اقسم بحياة أحد 
One‏ . 
وقال “al‏ تسا : « لا اقسم بهذا 
الد و نت حل بهذا OL‏ ري م تشرف مكة به 
قيل : « لا" أ'قسم ره 0( به اذا لم تكن فيه بعد 
ا 


وقيل : « لا » زائدة . أي آقسم-به وآنت 
به يا محمد «حلالرت)» أو «حل» لك ما فعلت 
والمراد ب « البلد » عند هؤلاء مكة(/) . 


۰ نعيم وابو يعلى‎ Hid: فیما رواه البيهمي في دلائله‎ )١( 

(۲) نرا : خلق وکانه مختص بالذرية . 

(۲) برا : خلق gat‏ صنوکر . 

)£( سورة البلد : آية ۱ ۰ ۲ . 

)0( العنی انه سبعانه اقسم بالبلد الحرام وقيده بحلول رسوله عليه الصلاة والسلام 
اظهارا لزید فضله وهذا العنی باعتبار مفهومه يفيد ما عبر به الصنف بقوله : « لا اقسم 
به اذا لم تكن فيه بعد خروجك منه » . 

)1( اي حلال لك لا لغيرك بان تقتل بها المشركين وذلك لما رواه الشيغان : « ان الله 
تعالى حرام مكة يوم خلق السموات والارض لم تعل لاحد قبلي ولا بعدي واغا احلت لى 
ساعة من نهار ثم Cole‏ حراما الى يوم القيامة . 

(۷) وهذا هو المشهور عند الجمهور . 


(tY) 


و نحوه قول اين عطاء في تفسير قوله تمالى : 
« وهذا اليلد VI‏ سین (۱) Le‏ 


مه قال : آمنها ابه Gls‏ بمقامه فيها وكونه 
OB ole‏ کونه(«) آمان" حيث كان . 


ثم jis JU‏ 8 و و الد و ما و لدر» ۰ 
من قالره) : أراد” “pal‏ . فهو عام ۱ 


ومن قال : هو ابراهیم . «وماولد» 
فهي - .ان شاء الله تعال - اشارة إلى محمد صلى 
is!‏ عليه وسلم فتتضمن السورة القتسم به 
صلى الله عليه وسلم في موضعين . 


.»7777777777 ۳۳77777777777 
(۱) سورة التين : آية 7 . 
(۲) اي وجوده فيها . 
(۲) سورة البلد : آية ۳ . 
)£( اي کمجاهد . 


(#4) 


الفصل اضامس 


(0 


قسمه - تعالى ods‏ - له لتحقق مکانته عنده 


قال تمالى : « و الضتحی و الیل سیب رر 
}3 سجی(۲) eer‏ تسوا ب اختلت في 
سیب نزول هذه السورة 5 


فقيل : كان ترك النبي صل الله عليه 
وسلم قيام الليل لعذر نزل به . فتكلمت 
امرأة'' في ذلك بکلام(۲) ۰ 


وقیل(ء) : بل AS‏ به الشر کون عند فترة 
الوحي . فنزلت السورة(م) . 
قال الفقيه القاضي : تضمنت هذه السورة 


)( بفتع الجيم وتشدید الدال ان عظمته ٠.‏ 


(۲) صورة الضعی : آية ۱ » 
5) اخرجه الشیغان عن جنلب » واخرج العاکم أن الراة nee‏ امرأة آبي‌لهب. 
وقد تکلمت عا لا يليق ذکره لاهل الاسلام ويؤيده ما رواه البغاري 5 ( اشتکی رصول الله 


فل اله عليه ch‏ فلم بشع تام او نود ات له ار : إني لارجو ان يكون 
شيطانك لد ترکك لعدم قيامك > فانزل الله صورة الضعی ) ۰ 

(4) وعليه جمهور المخسرين على ما قيل . 

)2( ویدل عليه حديث مسلم والترمني . 


(#4) 


وه رد من کرامة a!‏ تمالى له . و تنویهه(ن به . 
وتعظيمه ايكّاه ستة وجوه : 
الأول : القتسم له عما آخبره به من She‏ 
بقوله تمالى : « والضتحی واللثّيل M3,‏ 
سجى » أي ورب tall‏ . وهذا من أعظم 
درجات البه 5 . 
بیان مکانته الثاني : بيان مكانته عنده وحظوته لديه 
بقوله تما : « ماود_عك را شاه" 
(ngs‏ » أي ما تركك وما أبغضك . 
وقيل : ما أهملك بعد أن اصطفاك . 
الشالث : قوله تمالى : « و للاخر ة' 
خر لك من" الا وی(۳) » . 
"اخ قال ابن اسحق : أي مآلك في مرجعك عند 
الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا . 
وقال سهل : أي ما ادخرت لك من الشفاعة 
والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. 
الرابع قوله تمالى: «و Gent‏ يلمطليك” 


)1( تنو بيهه : رقعه 2 ونوهت یاسمه اي رفعت ذکره . 
(۲) سورة الضعی : آية ۳ . 
(۲) سورة الضعی : آية £ . 


بل" فت ضی(۱) ۰ . وهنه )4 جامعة و 
لإنمام في الدار ین و الز يادة . 

قال ابن إسحق : يرضيه بالفلج(۲) في 

وقيل(؛) : يعطيه الموض والشكفاعة . 


وروي عن بعض آل النبي صل الله عليه 
رسلم أنه قال : ليس في القرآن أرجى منهاء 
رلا يرضى رسول BI‏ صلى الله عليه وسلم أن 
۱ رضاه باخراج 
پدخل آحد من "مته النارره) . امته من الشار 
الخامس : ما Se‏ تمالی عليه من شمه » 
وقرره من CIT‏ قبله في بقية السورة من 
هدایته الى ما هداه له , أو هداية الناس به . تصسداه اللمم 
على اختلاف التفاسير » ولا مال له . فاغناه بما 
آتاه , أو بما جمله في قلبه من القناعة و الغنی» 
ويتيماً wad‏ ب(۷) عليه عمثه وآواه إليه . 


(۱) سورة الضعی : آية ٩‏ . 

(0) الشتات : مصدر gat‏ التفرق أريد به متفرقاته ويعني به انه تجمع فيك كل 
ts‏ من انواع النعم التي انعم الله بها على غيرك ممن لخاد واصطفاه 

(F)‏ الفلج : بفتع الفاء وتسکین اللام اي الظفر والفوز 

(6) وهو فول علي بن ابي طالب على ما ذكره الثملبي لي تفه 

)6( ورواه عنه ايضاً أبو نعيم في العلية موقفوفا . والديلمي 5 مسند الضرقوس 
مرفوعا . 

0 الإلاء : النعم مقردها « الى « مقصور وتفتح الهمزة وتکسر . 

que )۷(‏ : رق وعطف + 


)۱( 


إظهار النعمة 


والنجم إذا هوی 


وقیل > آواه' لیه(۱) 

وقیل : « يتيماً » لا مثال لك فآواك ,اليه 

وقیل : المعنى ألم dun‏ فهدی بك ضالا 
وأغنى بك عائلا . وآوی بك يتيماً , ذکش 
يهذه المنن 2 oly‏ على العلوم من التفاسير ل 
يهمله في حال صفره » وعيلته . ويتمه . وقبز 
معرفته به . ولا وداعه' ولا قلاه. فكيف يعد 
اختصاصه واصطفائه 

السادس : آمره باظهار نعمته عليه » وشكر 
ما شرفه به بنشره وإشادة ذکره بقوله تعالى : 
و اس ار غك فحد”ث(0) »۰ .۰ 


ry 


فان من شکر النعمة التحدث بهار۲) . 

وهذا خاص له . عام لا مته ۲ 

وقال تعالى : « و التجم اذا هو ی(ه) ۱ 
الى قوله تما : « لقد oly‏ من oui‏ 
)3 الکنبریره) 0 . 


(۱) وق نسغة آواه م 3 اي ضمه إلى نفسه ولم یعوجه لحماية احد وایوائه . 


)۳( سورة الضحى : 

(© ول نسفة ٠‏ التعديث ‏ ول اخرى « الحدیث » . 
)£( سورة النجم : آية ۱ 

(۵) سورة النجم : آية ۱۸ 


(9°) 


تضمنت هذه OLY‏ من فضله 2 وشرفه › 
عد ر0 ما یقف دونه المّد* . واقسم جل” 
سمه على هداية الصطفی. و تنز یهه عن الهوی. 
صدقه فیما تلا » وأنه وحي یوحی . أوصله 
ليه عن الله جبریل ۰ وهو الشدید القلو ی › 
م آخبر تعمالى عن فضیلته بقصة الاسراءم » 
انتهائه الى سدرة النتهی . و تصدیق بصره 
يما ly‏ و آنه رای من CLI‏ ربه الکبری . 


وقد نبه علىمثل هذا في آول‌سورة الاسراء, 
.لعا كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من 
لك الب وت (۲) . وشاهده من عجائب 
لملكوت(م » لا تحيط به العببارات » ولا 
ستقل(ه) بحمل سماع أدناه' العقول » رمز 
دنه تعالى بالايماء > والكناية الدالة على 


فضائله صل a!‏ 
عليه وسلم في 
هذه السورة 


(۱) العد : بكسر العين وتشديد الدال المهملتين اي الشيء الكثير الذي لا تنقطع مادته 
راصله في الماء يقال ole‏ عد اذا كانت له مادة غم منقطعة كماء العين والبثر + 


(۲) جبروت : فملوت من الجبر وهو القوة والعظمة + 


(۲) الملكوت : فعلوت من الملك , مبالفة » واللك ظاهر السلطنة . وال ملكوت باطتها ٠‏ 


(4) تستقل : تستید" + 
(mn‏ 


الاشارة تقوم 
مقام العب‌ارة 


فقال تمالی :» Aart‏ عبد 
ما آ وحی() ۰ 


وهذا النوع من الكلام يسميه آهل النقف 
والبلاغة « بالوحي والاشارة » وهو عنده 
ابلغ آبواب الایجاز . 


وقال : « لد ری من آیتات ره 


الكلبر ی(۲) . 


وتاهت الأحلام في تميين تلك الآيات الکبری 


قال القاضى أبو النضل : اشتملت هذ. 
صلى الله عليه وسلم « وعصمتها من الآفات ف 


فز کی فؤاده ٠‏ ولسانه > وجوارحه . 
- فقلله بقوله تمسال : « WES‏ 


(۱) سورة النجم : آية ۱۰ . 
(۲) سورة gall‏ : اية ۱۸ . 


(et) 


تزكية القلب 


° (« اد" مار آع(‎ yal 

ولسانه بقوله : « وما ينطق" 
عن الهو ی(۲) » . ١‏ 

تو سيو يقولة cameo | ١ i E‏ ی 
"ما طفی() ۰۰ 

وقال تمالى : « فلا" أقسم' بااشکس(ه) » 
بو ار الکسره) » إلى قوله :«وما هو 
قول شيطان ر جیمرن) » . 

« لا آقسم" » اي أقسم . 

« إنه' لتقتول' eS gy‏ يمرم She‏ 
كريم عند مرسله . 

«ذ ی قلو“ة» على تبليغ ما حمله من الوحي. في وة 

« مكين » أي متمکن النزلة عند ريه » بسح« 
فيع الحل عنده . 

() سورة التجم : اة “a‏ 


(۲) سورة النجم : آية W‏ ۰ 

(4) صورة التكوير : آية ۱۵ ۰ 5( . والغنس : من خنس اذا تاخر والمراد الكواكب 
انها تغنس في المفيب أو لانها تغفى نهارا . 

yt! (2)‏ : اي الکواکب التي تختفی تحت ضوء الشمس والكنئس' ماخوذة من كنس 
الوحش إذا دخل كناسه اي بيته ۰ 

زلف سورة التکویر : آية ve‏ . 

0( سورة التكوير : آية ١4‏ . 


تزكية اللسان 


. مطاع ثم رن « أي في السماء‎ 5 oe 


اي « مین » على الوحي . 
قال علي بن عيسى وغره : الرسول هن 
محمّد صل الله عليه play‏ فجميع الأوصاذ 
بعد على هذا - له . 


وقال غيره : هو جبريل » فترجم الأوصاذ 
الیه . 


رؤية ره « ولقد ر “ol‏ » يعني محمّدأ صلى اا 
عليه و سلم . 
قیل(۲) : رأى ربگه . 
وقیل : رأى جبریل في صورته . 
——= « وما هو على اليب بظنين (۳) ۱ 
أي بمتهم . 
ومن قرآها بالضّاد(؛) فمعناه : ما هو 
وهذه لحمّد صلى الله عليه وسم باتثفاق ۰۰ 


(۱) سورة التكوير : آية ۲۱ . لم fat‏ هناك . 

(؟) نقل عن ابن مسعود وغيره . 

(۲) صورة التكوير : آية VE‏ . وهي قراءة ابن کشر وابي عمرو والكساتي ۰ 
(4) وهم نافع وحمزة وابن عامر من الضن" والضنة وهي البغل . 


0) 


وقال تفتجالى :5 ن و القتلم 
"ما یسطر ون رن » الآيات . 

أقسم اله تعالى بما آقسم به من عظيم 
سمه ء من تنزیه الصطفی مما غمصته(۲) 
لكفرة به » وتكذيبهم له » وآنسه و بسط أمله 
قوله محسناً خطابه : « ما نت بنممتة 
.بثك بمجنلون (") © . 

وهذه نهاية البة ‏ في الخاطبة , وأعلى 
.رجات الآداب في الحاورة . 

ثم أعلمه يما له عنده من نیم داثم » 
.ثواب غير منقطع › لا يأخذه “ue‏ ولا يمن 
به عليه . 

فقال : Sty‏ لك Ne‏ فير" 
Oped‏ )$( » ۰ 


ثم آثنى عليه by‏ منحه من هباته » وهداه 


سورة دن » 


نهاية البرة 
في المغاطبسة 


نعمة غير ممنونة 


النی عليه 
يما متسه 


)1( سورة القلم : آية ۱ ۰ 
(۲) غمصته : احتقرته وعابته . 
(۲) سورة القلم : آية ؟ . 
(4) سورة القلم : اية ۴ . 


9 


الخلق العظیم 


التأکید . 

Ns ن‎ OSs we تل فان‎ 
Ole 

قیل : القر آن(۲) . 

قال الواسطي : أثنى عليه بحسن قبوله 
لما أسداه اليه من نعمه وفضله بذلك ع 
غيره , لأنه جبله على ذلك الخلق . 


فسبحان اللطيف المحسن . الجواد الحميد 
الذي يسر للخير وهدى اليه ء ثم أثنى عإ 
فاعله , وجازاه عليه . 


سبحانه' ما | (vr) ae‏ نواله" . و او rw‏ 
|فضاله . 


gl ee LS‏ یت هیا بسا وعد ب 


من عقابهم و توعدهم بقوله : « فمستبصر 


(۱) سورة القلم : آية ٤‏ . 

(۲) وهو الروي عن عانشة انها لما سئلت عن GES‏ رسول الله صلى الله عليه وسا 
قالت : كان خلقه القرآن يرضى برضاه » ویسخط بسخطه . 

(۲) ما اغمر : ما اعم . 


(9A) 


. الآيات الثلاث‎ » Nee: 
» ثم عطف بعد" مدحه على ذم عدوه(۲)‎ 
معایبه » متولياً‎ ET 
.لك بفضله > ومنتصرأ لنبيه صلى 1 عليه‎ 
بضع عشرة خصلة من خصال‎ Sai. ‘ 3 
المكن”بين (م)»‎ to بقوله تمالى: «فلا"‎ 


۳ 
% 


لى قوله : « 1 ساطر" الأو لين ری »۰ . 

- ثم ختم ذلك بالوعید الصادق بتمام 

نقائه » وخاتمة بو ار ء(ه) بقوله تسا : 

ستسمه" على ار طنوم )1( » . 

فكانت نصرة ان تعالى له أتم من نصرته بر 
نفسه , ورده Glo‏ على عدوه أبلغ من رده » شه 


. آثبت في دیوان مجده . 


)1( سورة القلم : آية 9 . 

(۲) فيل هو الاغنس بن شريق . والاظهر انه الوليد بن الفعة ونقل الثعلبي في تفسعء 
شه ابو جهل ٠‏ ونسب هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما : وقيل هو عتبة بن ربيعة . 

52( سورة القلم :ية ۸ . 

(4) سورة القلم : آية ۱۵ . 

)*( يواره : دماره . 

)0 سورة القلم :4 . 


(4) 


الفصل السادس 
3 
ما ورد من قوله تعال في جهته 
صلى الله عليه وسلم 
مورد الشفقة والإكرام 


قال تعالى : « طه Us pti‏ عليك 
“ol al‏ تة لتشقی(۱) » . 
طه ومعانيها قیل : « طه » اسم من أسمائه صلى ۱ 

عليه و سلم۲) . 

وقيل : هو اسم ه(۲) . 

وقيل : معناه يا رجل(؛) ٠.‏ 

وقيل : يا إنسان . 

وقيل : هي حروف مقطعة لمعان . 

قال الواسطي : آراد يا طاهر يا هادي . 


(۱) سورة طه : آية ۱ » ۲ - 

(۲) لعدیث تقدم + 

(۲) قاله : ابن عباس رضي الله عنهما . 
 )4(‏ لفة مك . 


ی 


وهو قوله تما : « ما اآتزالنا عاق سب النزول 
لق “ol‏ مش لتشقى » ۰ 

Fi ee ae 

.سلم یتکلفه من السهر والتمب وقیام اللیل. 

وان جعلنا « طه » من أسمائه صل الله 

ليه وسلّم كما قيل أو جملت قتسماً لحق(١)‏ 

لفصل بما قبله . ومثل هذا من نمط(۲) 

لشفقة والمبدّة . 


قوله تعالی: «فلمللك باخم" تفسك ل تسلية وشفقة 
تار هم إن لم یومش وا Voge‏ امد یش 

اسفارم » . 

و جزعاً . 

‘eo لتك‎ « e 


(۱) اي اتصل هذا الفصل" بالفصل الذي قبله لانبانه با افسم به تعالى تحقيقا 
لانته عنده . 

daa! )۲(‏ : النوع واصله الجماعة من الناس آمرهم واحد . 

(۲) سورة الکهف : آية ٩‏ . 

)£( سورة الشعراء : آية ۲ 


اقلق 


سلنثه الرسل 


شم قال جنال : La Shy‏ ترا meee‏ 
من السماء يا فة اانه 
لمحا ey) Coxe‏ 

ومن هذا الباب قوله تمالی : « فاصد ‏ 
بما تومتر و عرض عن الملشر کین(۲) 
ال قوله ال ل تملم" [ نله 
یضیق" صدر ك بما eyo, "a‏ 
آخر السورة . 

وقوله : « ولقد استلهز Ys‏ بسن سنا 
aaa‏ الاي 

قال مكي : سلا"ه تعالى بما ذکر وهَوٌ 
عليه ما یلقاه من المشركين 2 وأعلمه أن م 
تمادی على ذ لك يحل به ما حل بمن قبله 
ومثل' هذه التسلية » قوله تمالى : « 
يلكتن ”بوك فقد کذابت ree‏ 
قتبلك ره) » ومن هذا قوله تعالى : « کتدلله 
gist Te‏ ی تل نماد سر 


)( سورة الشعراء : آية £ . 
(۲) سورة الععر : آية ۹ . 
(۳) سورة الحعر : آية ٩۲‏ . 

۰ ۳۲ سورة الرعد : آية‎ )٤( 

)0( سورة فاطر : آية ٤‏ . 


0" 


لا قتالوا ستاحير” او متجتلون() » . 

ol Se -‏ الله تعالى بما آخير به عن الأمم 
لسالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله ‏ ومحنتهم 
هم ٠‏ 

- وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار 
كة » وأنه ليس آول من لقی ذلك . 

- ثم طيتب نفسه › وآبان عذره » بقوله 
gl‏ : « قتوال” عتنهم(۲) » . 

أي أعرض عنهم « فساانت" 
ملوم(۳) « . أي في أداء ما بلغت وابلاغ 
۱ خلت . 

ومثله قوله Js‏ : « و اصبر لحکم 
.بك فإتك (beh‏ » . 

. اي : اصبر على أذاهم » فإك بحيث تراك 
نحفظك » سلاه الله GLE‏ بهذا في آي كثيرة من 
نذا المعنى .. 


(۱) سورة الذاريات : آية OF‏ . 
(۲) سورة الذاريات : آية OL‏ . 
5) سورة الذاريات : آية Of‏ . 
(4) سورة الطور : آية £۸ . 


qv) 


الفصل السايع 
ما اخبر الله تعالى به في كتابه العزيز 
من عظيم قدره وشريف منزلته 

على الأنبياء 9“ حلظوة ر تبنته. علسيهم 

قال ال تصسال pt Ss) Sys‏ 
میثاق" النتبیین" Aa LI‏ 
كتاب و حکتء »إلى وله : 
الشگاهد ین(۱) ۷ ۰ 

قال آبو الحسن القابسي : استخصشر 
اله Gla‏ محمدأ صلى الله عليه وسلم بفضل ا 
یلته ope‏ أبانهرم) به . وهو ماذكره 
هذه الآية . قال العو ahs‏ اله الميشا 
Bie eee,‏ ان أدر ك 


لیو منن" به . 


)1( « ثم" جتاء كلم Gules Vg)‏ لما معكم لتلزمتتن" به واتتتصر انا 
فال 1اقر رتم واخدتم على ذلکم وا صر ي فالوا قر JO,‏ فاشهد 
وانا معکم من الشتاهه ین" » من سررة آل عمران : آية ۸۱ 

(۲) اسقخص وخص واختص معني واحد : فالسین للتاکید لا تلطلب . 

(۳) أي اظهر ذلك الفضل له او فضله وميزه به عن غړه ۰ 


0) 


۱ وقیل: OL OF‏ لقومه . ویأخذ میثاقهم 
ن ینبینوه لمن بعدهم . 

وقوله : « ثم“ جاء كم » . الخطاب لأهل 
اکن قار ل ر د ت ر 

قال(۱) علي بن آبي طالب رضي الله عنه : 
م يبعث الله نبیاً من “pol‏ فمن بعده › الا أخذ 
دليه المهد في محمد صلى اله عليه وسلم » لئن 
بلعث وهو حي ليؤمنن به » ولينصرنه › ويأخد 
لمهد بذلك على قومه . 

وعن ALS‏ وقتادة : نحوه في آي 
نضمنت فضله من غير وجه واحد . 


قال glo‏ : « وا ذ اخدتامن النتبيئين” 


> “er” 


سیثاقهم و منك" و من نلوح(م) » الآية . 

وقال تمالى : « إا أوحينا | لك 
Los‏ أوحينًا الى نلوح(۲) » إلى قوله : 
١‏ شهیدا » 


اخذ المهد 
من الانییا: 


)١(‏ كما رواه ابن wor‏ واین كثير ياسناد صحيح والبفوي بعبارات مختلفة معتملة 


المنقل بالمعنى أو تعدد القول المروي عن علي رضي الله عنه . 
(۲) سورة الاحزاب : آية ۷ . 
5) صورة النساء : آية ۱۱۳ ۰ 


(99) 


ون ی G93‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال في كلاء 
ص s‏ ع 
صلى الله عليه بکی(۱) به النبي" صلى GI‏ عليه وسلگم فقال : 
وسيم 7 a‏ 35 - 5 ۰ 3 
« بأبي aly col‏ يا رسول الله لقد بلغ مز 
وذكرك في أولهم. فقال : « وإذ Sas)‏ 
اين ا كيخا نيتم و بدك و میز 
2 نوح(۲) » الآية . 
sso hi ice‏ وشي يا رسول BI‏ لقد بل 
من فضيلتك عنده . أن أهل النار یودون I‏ 
يكو نوا آطاعوك . وهم بين آطباقها يعذبون ؛ 
امانى اهل اناد يقولون : « “HILT I‏ و آطعت 
ال ر Vw?‏ (۲) « .۰ 
وقال تسال :۰ تلك" flat‏ قتضكلت 
۱[ 
قال آهل التفسم : آراد بقوله :»£555 بَعضَهُ 
)١(‏ اي : رلی ۰ 


(۷) سورة الاحزاب آية : ۷ . 
(۲) سورة الاحزاب : آية ٩٩‏ . 


(۳0 


در جات( » محمد صلى الله عليه وسلم » 
لأنه بلعث الى الأحمر(۲) والأسودرم) 0 cll,‏ 
له Glial‏ » وظهرت على يديه المعجزات » 
وليس آحد من الأنبياء أعطى فضيلة . أو 
کرامة راد وقد آعطي محمد صلى الله عليه 
eres‏ 
الا fe ire pls‏ وخاطبه بالنثبوة والرسالة 
في کتابه . فقال : « يا toe « (6)? gtd GAT‏ 
و GIG»‏ الر سول (ه) » . 

وحکی السكمرقتندري* عن الکلبي" في قوله 
تمالى: 3p:‏ ,| ان“ من شيعته لإب راهيم KI)‏ 
أن الهاء عائدة على محمد صل اله عليه وسلم 


دينه ومنهاجه . 


. ۲۵۳ سورة البقرة : آية‎ )١( 

)1( الاحمر : العجم لغلبة البیاض والحمرة عليهم . 

(۲) الاسود : لغلبة الادمة والسمرة عليهم . وقيل : الأحمر والأسود الانس والجن . 
)£( سورة التوبة : آية ۳ . 

)0( سورة المائدة : آية ٩۷‏ . 

)1( سورة الصافات : آية AF‏ . 


(wv) 


جسواره امان 


استففار بعض 
الناس سیب 
في دفع العذاب 
عن الكل 


الفصل الثامن 
في 


إعلام الله تعالى خَلقّه بصلاته عليه وولايته له 


ورفعه العذاب بسبيه 


قال الل تعمالى : « وما كان ال" 


ینستففر ون » وا ل ei ae‏ 
« لو ند یلوا 23 بتار .. » الآية . 


(۱) سورة الانفال : اية ۲۳ . 
(۲) « الذین کفروا منهم عذابا اليما » من سورة الفتح : آية ۲۵ . 


رمم 


وقوله تال : « و لولا ر "See‏ 
موّمنون (۱) ..» الآية . فلما هاجر الومنون 
نزلت «١:‏ و مالهلم آلا یم يعن بهلم' 
Sl‏ (۲) ». 


)١(‏ وصدر SY!‏ » هنم الكذين” 19/5 Ge shies‏ المسجد ارام والهدي ممكوفا ان 
ea‏ معله ولولا رجال" منومنون" ونساء" ملومتات" لم تعلموهم ان 
تطتژهم فتلصيبكم منهم te‏ بغر علم لیلدخل الت في راحمتته من ‘ele‏ 
لو تزیللوا yy UI eed‏ کضر وا منهلم عذابا اليما ۰ » من سورة الفتح : 
wi‏ ۲۵ . 


معنی الاية : یقول تعالى مغبرا عن الکنفئار من مشركي العرب ۰ من فریش ومن مالاهم 

على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم هم الکفار وهم الذين صنوا 
المؤمنين عن المسجد العرام وصدوا الهدي أن يصل الى معله وهذا من بفيهم وعنادهم ثم 
يبين الله تعالى رحمته بالمؤمنين المخفين ا؛انهم فيقول عنهم : ( ولولا ر جتال"" مؤمنون 
ونسساء' ' منؤمنات ) اي بين اظهنر الكافرين ممن یکتم اانه ويخفيه منهم ۰ خيفة على 
انفسهم من قومهم ESI‏ ستلئطناكم عليهم فقتلتموهم وابدتم خضراءهم ۰ ولكن بين 
افنانهم من المؤصنين والمؤمنات اقوام لا تصرفونهم حالة القتل , ولهذا قال تعالى : ( لم 
تعلموهم أن تطؤ'هم فتاصبيبكم منهم مر بغير علم ) ۰ 


معرة : اثم .. ثم قال تعالى ( لو تزیئلوا ) اي لو تمیئز الكفار من المؤمنين الذين بين 
انظهرهنم ساثتاکنم عليهم فلقتلتموهم فتلا نوی 3 و يبين رحمة الله بالصعابة ورفعه 
العذاب يسبيهم وما لأصحابهة صلى الله عليه وسلم انما هو ببركته ايضا ولاجل ine‏ الف 
عين op SS‏ 


(۲) « ومالهم الا" يلعل يهم اله و هم OF dae‏ عن المسجد . العرام وما کنانوا 
اا إن اولياؤه الا" النتقون ولکناکثر هنم لا" يعلمئون » . من سورة الانقال : 
آية re‏ 


4) 


فضل الاستغفار 


gs ks‏ تظير AOI‏ سن اه 
عليه وسكّم » ود رآته )1( العذاب عن آهل 
لك لسكا كوائة ثم كرون اه bal‏ 
اظهتر هم . فلما خلت مكة منهم عذ"بهم الله 
بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم ايّاهم . 
وحكتم فيهم سيوفهم » وأورثهم أرضهم 
ودیار هم و آموالهم : وی ay!‏ ایض تأويل 
اخر . 


عن آبي OS‏ ابن آبي موسی عن أبية 
قال (۲) : قال ر سول الله صلی الله عليه وسم : 
ی ی ی هر 

"HV ليلد يهلم و آ نت فيهم > وما كان‎ a 
ململ بهم و هم يستففر'ون » فاذا مضيت‎ 
. » تر کت فيكم الاستفقار‎ 


(۱) بکسر الدال الهملة وسکون الراء وهمز وتاء أي ومن ابين ما يظهرها دفعه' سبعانه 


العذاب . 


(؟) انفرد الترمذي باخراجه من بين الستة ذكره في التفسير , وقال غريب واسماعيل 
ابن ابراهيم يضعف في العديث . اه . ويقويه انه رواه ابن آيي حاتم . عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفا » وأبو الشيخ نحوه عن آبي هريرة . رضي الله عنه موقوفا أيضاء 


۲ 


psy‏ منه قوله تعالى : «و ما [رسلناك” 
الا" Lae)‏ للمالمين (۱)» . 

قال صل الله عليه وسلم :م GT‏ امان" 
لأصحابي (؟) » . 

قيل : من البدع . 

وقيل : من الاختلاف والفتن . 

قال بعضهم : الرسول صل الله عليه وسلم 
هو GLY)‏ الأعظم ما عاش . وما دامت سلنته 
باقية فهو باق . فاذا أميتت سلنكّته فانتظروا 
البلاء والفتن . وقال الس تمالى : «ران" اش 
و سل کته يلصافون عتلنى الشبي م » . 
الآية . 

أيان اب dis‏ فضل نبيه صل الله عليه 
وسلم بصلاته عليه . ثم بصلاة ملائكته . 
وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه . وحكى 
أبو بكر بن فورك SI:‏ بعض العلمساء Jo‏ 
قوله صلى الله عليه وسلگم : « و جلعلت قر ة' 
عيني في الصلاة » . 


(۱) من سورة الأنبياء yey ait‏ ۱۰۷ 


صللا الله 


(۲) وفي لفظ : انا امنة لأصحابي . وهو حديث صحيح رواه مسلم عن سسعيف بن بردة 


عن Mn)‏ عن ابي موسى رضي الله عنه . 


(5) « ... يا اینها الئذين آمتنوا , صللوا عليه وسلموا تسليما » سورة 


الاحزاب : آية OV‏ . 


)۲۱( 


معنى الصلاة 


ولاية الله له 


(۱) اي على هذا المعنى یکون الراد : ( في صلاة الله JUS‏ علي ) - 


على هذا( . أي : في صلاء الله SLs‏ علي » 
وملائککه . و آمره الامة ‘ بذلك إلى يوم 
القيامة ۰ « والصلاءة » من اللائکة ومنا له 
دعاء 2 ومن الله عن وجل رحمة . 

وقیل : «يلصلئثون» یبار کون ٠‏ وقد فرق 
النبي صلى ام عليه وسلم حين ple‏ الصلاة 
عليه بين لفظ « الصلاء » و « البر کة » 
وسنذكر حكم الصلاة عليه . 

وقال تعالى : « و ,ان Valles‏ عليه 
فان" “ys ory]‏ مولیه (۲) » . 

أي وليه . 

« وصالح المؤمنين » . 

قيل : الأنبياء . 

وقيل : الملائكة . 


وقيل : الومنون ... على ظاهره . 


(۲) « ان تتوبا الى الله فقد صنفّت فنلوینکما وان تظاهرا ۰.۰ » سورة التعريم : 


( آية 4 ) . 


(YY) 


الفصل التاسع 
في 
ما تضمنته سورة الفتح من كراماته 
صلى الله عليه وسلم 


قال ام GL os‏ : « الي لك" ا سوره افتع 
مبینارن » الى قوله تعالى EEE‏ الله فوق” 
أيد يهم » . 


تضمنت هذه الآيات من فضله . والثناء 
عليه » و کریم منزلته عند الله تعالى » ونعمته 
لديه » ما pat‏ الوصف عن الانتهاء اليه 
فابتدأ جل جلاله باعلامه بما قضاه له من ظهوره وغلبته 
القضاء البيّن بظهوره وغلبته على عدوه › 
وعلللو کلمته وشريعته › وأنه مففور له » غير 
مواخن LY‏ كان » وما یکون » قال بعضهم : غفران ذنبه 
آراد غفران ما وقع « وما لم یقع .. أي آنك 
مغفور لك ... 


)۱( سورة الفتح : آية رقم ۱ - ۱۰ ۰ 
)۳( 


اتمام النعمة 


وقال مكي : جمل ال النة سبباً للمففرة › 
وکل مین عتد مزا) SLY‏ غير'ه » as‏ بعد 
منكّة » وفضلا بعد فضل . 


ثم قال تمالى : « و يلتم نعمته 


فيل : بعضوع من ASS‏ عليك لك : 
وقیل : بفتح مکه والطائف . 


وقیل : يرفع ذکرك في الدنیا , وينصرك » 
ويغفر لك , فاعلمه بتمام نعمته عليه › 
بخضو ع متكبري عدوه له , وفتح آهم البلاد 
عليه » واحبّها له . ورفع ذ «oS‏ و هدایته 
الصراط الستقیم + الب الى الحنة والسعادة . 
ونصره النصر المزيز » ومنتته على أ'مته 
لمؤمنين بالسكينة والطمانينة . التي جملها في 
قلويهم . ويشارتهم بما لهم عند ربهم بعد , 
وفوزهم العظيم . والعفو عنهم . والستر 
لذنوبهم . وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة › 


ولعنهم ويعدهم من رحمته . وسوء منقلبهم . 


(۱) أي لقوله سبعانه وتعالى : ( قل كل" من عند الله ) . 


(vt) 


ثم قال : » كا رسلناك" شاهدا 


bal j‏ 5 > محاسئه شسهادته 
و مبشرا و ند یرا» الآية . فصد = على 


وخستائفية : من هاده عل | مه لنقسه 
يخبليغة الرسالة لهم : 

وقيل : شاهدأ لهم بالتوحيد . 

. wl SL ad » iA « 
وقیل : بالغفرة‎ 

یا مرا موه الاج 
وقیل : محذرا من الضلالات » ليؤمن بالل » 
ثم به » من سبقت له من الله امسنی . 
«دویمز"روهرا ١‏ » أي يلجلثونه . یمس زروه 
وقیل : ینصرونه ٠.‏ , 

وقیل : یبالفون في تعظیمه . 

موك کر ودب اي Ps‏ وخ 


(۱) من قوله تعای : او ah‏ ور سوله وتمزاروه " وتوقگروه وتسبحوه" 
بكرة واصیلا » . سورة الفتح : آية رقم ٩‏ . 


(v9) 


والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد 


نم تال : « وتسبحوه » فهذا راجع الى 
الله تعالى . 


قال ابن عطاء : جلمع للنبي صلى اله عليه 
وسلم في هذه السورة نمم مختلفة : 


من الفتح المبين : وهو من أعلام(١)‏ 
الاجابة . 


- والففرة : وهي من أعلام المحبة . 

وتمام النمسة: وهي من أعلام 
الاختصاص . 

- والهداية : وهي من أعلام الولاية . 

فالمغفرة تبرئة من العيوب . 

وتمام النعمة ابلاغ الدرجة الكاملة . 

والهداية وهي الدعوة الى المشاهدة . 


(۱) اعلام : علامات . 


۳ 


وقال جعفر بن محمد : من تمام نعمته تمام النعمة 
عليه أن جمله حبيبه » وأقسم بحياته » ونسخ 
به شرائع غيره » وعرج به إلى المحل الأ على » 
وحفظهفي المعراجحتى ما زاغ البصر وما طفی» 
وبعثه الى الأحمر والأسودء وأحل له 
ولأ'مته الفنائم , وجمله شفيعاً ملشفّماً و سید 
ولد آدم , وقرن" ذكره بذک ه ورضاه 
برضاه , وجمله أآحد ركني التوحید . 

ثم قال تعالى : « ان الذ یلبایمونك 
انما I Osh‏ )1( » يعني بيعة 
(TOT poi‏ + 

SEY الله ببیمتهم‎ Oy LS] أي‎ 


« ید" الله فوق أيديهم » يريد عند بد الله 


البيعة . 


اا تست تست سس وت وس و — 
....)١(‏ ید الله قوق آیدبهم فمن نكث فانتما ينكلث' على نفسه ومن 
(وفی les‏ عاهند علیه" ان" فسیژتیه أجرا عظیما » سورة الفتح : آية ٠١‏ ۰ 

(۲) بيعة الرضوان كانت بالحديبية . وسميت بها لقوله تعالى : «لقد رضي الله عن 
الممؤمنين اذ ینبايعونك" تحت الشنجرق» وهي شجرة سمرة وعضاه , وفعت تحتها البيعة 
وبقیت الى زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وکانوا Wi‏ واربعمائة أو خمسمائة . والبايمة 
كانت على ان لا يفروا , أو على الوت . ولا مخالفة بینهما . ولم يتخلف منهم عن البيعة 
غير الجد بن قيس وعثمان رضي الله تعالى عنه OY‏ النبي صلى الله عليه وسلم كان Mitt‏ 
لقريش ليخبرهم انهم لم يقدموا لحرب . واغا جاؤوا زوارا للبيت » فبايع النبي صل الله 
عليه وسلم عنه وقال : ۰ هذه يد عثمان » وكان وقع الارجاف بقتله ٠‏ 


(YY) 


ما آظهره الله تعالى في کتابه العزیز من کرامته 
عليه ومکانته عنده وما خصته به من ذلك 
سوی ما تقدم 
+ من ذلك ما قصحكّه” gles‏ « من قصككّة 
الإسراء » في سورة « سليحان ره » 
و » (Y)« ee)‏ 2 وما انطوت عليه القصة « 
مشاهدة المجانب من عظيم منزلته ۰ وقريه. ومشاهد ته 
ما شاهده من العجائب é‏ 


« و "bl‏ - نق من" ett‏ (۳) « . 


)1( « سنبعتان" الذي آعری بعنبده ليلا من السجد rls‏ 7 الى المسجد الاقصی 
الثذي باركنا حوله' لنتریته من أياتنا انه هلو" الستمیع" | لبصير' » . سورة 
الاسراء : آية ۱ . 

al tly )۲(‏ هنا قوله تعالى : « و MAS‏ ره نزلة اخری . عند سدرة الم 
عند ها >“ الماوى ۵ اذ gas‏ الو ges‏ رما د نمی وت هش که 
رآی من Obi‏ ريه الکنبری » . سورة النجم : آية ۱۳ ل ۱۸ . 

(۳) « يا ينها الر'سول' بلغ ما 'نزل اليك من ربئك وان لم تتفعل فما 
بلنفت ر سالته ty‏ یعصمك من الامن ان الله لا يتهدي الوم" الكافرين » 
سورءة الائدة : آية ٦۷‏ . 


(YA) 


وقوله : «ا لا تنصلروه" فقد نصس و 
الله .۰ 


وما ado‏ الله به عنه في هذه القصة » من 
أذاهم بعد تحريهم لهللكه »وخلوصهم نچیار۳) 
في أمره . والأخذ على أبصارهم عند خروجه 
عليهم . وذهولهم عن طلبه في الفار . وما ظهر 
في ذلك من الآيات . ونزول السكينة عليه . 
وق د uation‏ مالك es‏ د كر آهل 
المحديث والسير(؛) في قصة الفار » وحديث 
الهجرة(ه 


٠. ۰۰۰ « )۱(‏ ليبتوك او يمتئلوك او Ao‏ جوك و یمکرون Sang‏ الله واه خر 
الاکرین » سورة SOY!‏ : آية ۲۰ . 

(۲) » ... اذ ا خراجه SE‏ ین كفرواثاني ائنين از هما في الفار اذ ‘Spe‏ 
لصاحبه ٠‏ لا تحزن إن ات معنا فانز ل ابت “See‏ عليه وایده بجنود لم lag‏ 
و جمل کلمة" J‏ ین کفر وا الستفلى وكلمة' الله هي العليا واي عز بر حکيم » 
سورءة التوية : آية +1 . 

(۲) مضدر او وصف الاين ی ون الجمع ومعناه : متناجین متشاورین . 

pod! )٤(‏ : جمم سيرة بمعنى الطريقة الخصلة ٠‏ لم خص بفزوات النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأسفاره المفردة بالتدوين + 

(6) الهجرة : الانتقال من دار لاخری .وهي هنا للعهد . أي هجرته صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة المنورة . 


)۲٩( 


ومن قوله تمالى : « | شا | lee‏ 
الکوثشر فصلل" A‏ وان ان" 
شانثك هلو الا بت () » . 

آعلمه ان Lig Glas‏ اعطاه . 
السولر ف oy‏ کی روطف 
وقيل : نهر في الجئة . 
وقيل : اضر الکثر . 
وقیل : الشفاعة . 
وقیل : المجزات الكثيرة . 
وقیل : اللبوة . 
وقیل : المعرفة . 
ثم آجاب عنه عدو"ه » ورد عليه قوله . 
gi‏ فقال تما : « ان" شانثشك هو" 
الأ بتر (۲) » . 


آي عدو تک وملبغفضك ۰ 


(۱) سورة الكوثر : آية ۱ - ۲ . 
)١(‏ سورة الکوثر : آية ۲ . 


(A*) 


و « الأ بتر »:الحقير الذلیل أو الفرد 
لوحيد . أو الذي لا خير فيه 5 
وقال تعالى : « و “قد HGS)‏ مسا 
“Om‏ المثاني والقتر آن" السظیم(۱) » ۰ 
. قیل(۲) ۳ السبع الثاني « السثور الطو ال السبع الثاني 
الا و ل . 
« والقرآن العظيم » أم القرآن . 
وقیل : « السبع الثاني » أم القرآن . 
« والقرآن العظیم » ساشه . 
وال تمسال : « و آنرَّ لتا إليك” 
الذ کی (ء) » الآية ۰ 
وقال dls‏ : « و ما ارس لتاك إل“ عموم الرسالة 


€ بشيراً و ند یراره)‎ ll Us 


)۱۱ سورة الحجر : آية ۸۷ ۰ 

(۲) وهو افعكي عن ابن عمر وابن مسعود والتقول عن ابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ 
(۲) وهو المحكي عن عمر وعلي والحسن البصري رضي الله عنهم ٠‏ 

(4) « لتبیتن للناس ما نلزل اليهم ولعلتهم يتفكرون » سورة النحل : آية 69 ٠‏ 
)0( « ... ولكن اکثر" الناس لا يَعلملون » سورة سباً : آية ۲۸ ٠‏ 


(AD 


فال اقب ییا الكاين 
انئي ر سول ال إليككم جمیعار » . 
الآية . ۱ 
عليه وسلم الى ا لحلق . 

قال القاضي : فهذه من خصائصه . 

LS‏ قال .صل ال علیه وسلم : « بلمفت" 
إلى الا Vy sae‏ سود م 6ت . 

وقال تمالى : « وما ات ان 
5 ترا بلسان مويه ای 
تمرم 

وقال شال © الي اولي بالمؤمنين 

بعثه الى الخلق من أ نم" نفسهمم . و آزو اجه 

امهاتهمی ». 


)۱( « ... الئذي له ملك" السئموات والادض WY‏ مود we‏ وینمیت" 
فامنلوا بان ورسلوله النبی" الامي" الذي يؤمين” باق وکلماته واتبموه لمكم 
تهتدون ه الأعراق : آية ۱۵۸ . 

(۲) أي العرب والعجم . 

(۳) « ... قيضل الله من يشاء' ويتهدري من يشاء' وهو العز یز العكيم' » سورة 
ابزاهيم : اية ‏ . 

۶ « ... وولو الارحام بعضهم اوق ببعض في كتساب a‏ من الومضین 
والهاجرین الا ان تفعلوا الى ey)‏ معروفا كان ذلك في آلکتاپ مسطورا « 
الاحزاب : آية 5 . 


(4) 


قال أهل التفسير : « أولى بالملؤمنين” 
ن آنفسهم » . أي pedo dail:‏ من 
sgh gs‏ ماخن علیهم» > كما يمضي حکم السید 
على عبده . 

وقیل : اتباع أمره أولى من اتباع رأي 
النفس . 

وق ارف امه sigh we ge sy‏ هن 
في الحرمة كالأمهات » حرام نکاحهن علیهم بعده 
الجنة . 

وقال الله تمالى : «و أ نر ل ال" عليك” 
الکتاب والمكمة (۱) » ۳ 

«و کان فضل اش عليك” عظیما(۲)». 
قيل : « فضله العظيم » بالنبوة . 

وقیل : بما سبق له في الأزل . 

وآشار الواسطي إلى أنها اشارة الى احتمال 
الرؤية التي لم يحتملها موسى عليه السلام ٠‏ 


آية . 


اتبساع امره 
اولى من اتباع 
راي النفس 


فضل الله العظيم 


)1( » وعتلئمك مالم تكن تعلم' و کان" فتضل" الله “Whale‏ عظيما » صورة النضاء : 


آية ۱۱۳ . 
(۲) سورة النساء : آية ۱۱۳ . 


صم 


أخي ال مسلم : 


الآن بعد أن انتهیت من قراءة هذه الشمائل الكريمة . أرجو WN‏ 
45‘ كفيك لترداد مع أولادك “aly‏ و احبابك هذه الادعية الاثور 
عسى الله أن یقبلنا وایثاك . 


سلبحان الذي تعطف بالعز" وقال به » سبحان الذي لبس المجد وتكر 
به » سلبحان الذي لا ينبغي التسبيح' ,الآ له » سلبعان ذي الفضل والنتعم 
Claw‏ ذي ا مجد والكرم ‘ سبحان ذي الحلال والاکرام ۳ 


اللهم” انتك لست باله استحدثناه' » ولا برب” ابتدعناه » ولا كان ل 
قبلك من ,اله نلجا' اليه ونر ك- » ولا اعانك" على خلقنا احد" فنشرک 
فيك , تباركت وتعاليت . 


: اجعل لي نورا في قلبي » ونورا في قبري » ونورا بين يدي‎ pel 
ونورا من خلفي » وئوراً عن يميني » ونلورا عن شمالي » ونورا مر‎ 
ونلورا في سمعي > ونورا في بصري » ونورا في‎ ٠ فوقي » ونورا من تحتي‎ 
شتعري « ونلودا في بتشوي » ونلودا في لحمي » ونورا في دمي , ونورا و‎ 
. عظامي ء الهم اعظم لي نلورأ » واعطني نور » واجعل لي نورا‎ 


الهم يا ذا الحبل الشئديد » والامر الرشيد اسالنك الامن يوم 
الواعيد « والجنئة يوم الخللود » مع المقربين الشنهود » الر کثع الستجود , 
الموفين بالعنهود . انك رحیم ودود » وانئك تفعل ما ترید . اللهم اجعلنا 
هادین مهتدین غير ضالئين ولا ملضلكين سلمة لاوليانك » وعتدوٌ ۱ اعدانك 
نعب بحبك من احبك . ونعادي بعداوتك من خالفك . اللتهم هذا 
الدعاء' وعليك الاجابة « وهذا الجنهد وعليك OWS‏ . 


(At) 


اللتهم ,اني انز ل بك حاجتي ‘ وان قصلر رأيي (أي pe‏ عن الادراك)» 
ضتعف" عملي افتقرت إلى رحمتك » فاسالك يا قاضي الامور » ويا “gu‏ 
صندور كما تجر' بين البلحور أن تجرني من عذاب السئعي » ومن دعوة 
شبور » ومن فتنة القلبور . اللتهم ما قصر" عنه' رأيي » ولم تبلفه" 
يتّتي » ولم تبللفه" مسئلتی من خر وعدته' آحدا من خلفك أو خير 
نت ملعطيه أحداً من عباد ك » فانثي أرغب” اليك فيه و “Atal‏ برحمتك 
ارب العالمين . 


التهم اجعلني شکنورا » واجعلني صبورا » واجعلني في عيني صفهاً » 
في اعيئن النتاس كبيرا 8 


اللتهم لا تتكلني الى نفسي طرفّة” عين ولا تنسزع مني صاليح 
ا أعطيتني . 


يا أرحم الراحمبين 


(Ae) 


يطلب هذا الکتاب Glee‏ من : 


شركة النهضة الطبية 
جدة - ص.ب 5۱۸۲ 
تلیفون : ۹۸۷۷۸۸۹۸۹۱۲۰۸ 


( حقوق الطبع محفوظة ) 


| 


الموضخوع 
الاشداء 
ترجمة المؤلف 
مقدمة المؤلف : 
تمجید وتوحید - نعمة الرسول صلی الله عليه وسلم - 
سبب التالیف و الدافع اليه الشعور بثقل التبعة ب 
الشعور بالواجب يبدد الغوف من السئولية . 
في تعظیم الصلي الاعلی لقدر النبي المصطفى صلى الله 
عليه وسلم - قولا وفعلاً . 
مقدمة القسم الأول : 
الباب الأول : 
في ثناء الله تعالى عليه واظهاره عظيم قدره لديه . 


الصفعة 


الموضوع 


۳۳-۱ الفصل الأول : 


1 


فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاس 
- لقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ الحكمة في كو 
الرسول من آنفسهم - بیان ما تجطه كلمة انفسکم 
صلة المغلوق بالخالق عن طريق الرسل - وما ارسلنا 
إلا رحمة للعالمين - شرح الصدر ‏ وضع الوزر - dy‏ 
الذكر ‏ وأطيعوا الله والرسول — حكم العطف ب 
الخالق والمخلوق ‏ أقوال العلماء في مسالة الجمع به 
الخالق والمخلوق بضمير واحد ‏ اختلاف المفسرين ۱ 
معنی الصراط الستقیم - العروة الوثقى ‏ نعمة الله . 
جاء بالصدق . 


الفصل الثاني : 

في وصفه تعالی له بالش‌هادة وما یتعلق بها من الثنا 
والكرامة ‏ شاهداً — ومیشرا - ونذیرا - وداعيا . 
سراجا منیا - صفته في التوراة - روایات عن التورا 
في صفته صلی الله عليه وسلم - رحمته بالمؤمنين ‏ فضا 
آمته من فضله - شهادة الرسول صل الله عليه وسلم 
لامته بالصدق — قدم الصدق للموّمنن به . 


صفحة 


الموضوع 


۵-4 الفصل الثالث > 


في ما ورد من خطابه اياه مورد الملاطفة والبرة — 
lic‏ الله che‏ - التأدب بالقرآن - لا يشكون في صدقه 
ولکن یشکتون بما جاء به تعریف الجعود - تعزية - 
الغاطبة بصفة محمودة Jel‏ من المخاطة بالاسم . ٠‏ 


1۸-۶ الفصل الرابع : 


في قسمه تعالی بعظیم قدره — قسمه تعالى بعمره صلی 
الله عليه وسلم - تشرف مكة به أمّنها الله بمقامه 
فيها . 


09-5 الفصل الخامس : 


في قسمه ‏ تعالى جده ‏ له لتحقق مكانته عنده ‏ 
والضحى سبب نزولها - وجوه تعظيمه في هذه السورة 
- بيان مكانته عنده - المآل خير ‏ العطاء محدود 
بالرضى ‏ رضاه باخراج أمته من النار - تعداد النعم 
- الايواء ‏ اليتيم ‏ اظهار النعمة ‏ والنجم اذا هوى 
- فضائله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة - 
الاشارة تقوم مقام العبارة ‏ تزكية القلب ‏ تزكية 


۳-۰ 


1۷14 


الموضوع 
اللسان - تزكية البصر - كريم - ذي قوة - مكين 
في السماء — أمين ‏ رؤية ربه ‏ ظنین - سورة « ن 
— نهاية المبرة في المخاطبة ‏ نعمة غير ممنونة - ند 
عليه بما منحه - الخلق العظليم ‏ يسر للخير وهد 
اليه ثم آثنی به عليه نصرة الله له اتم من نصر: 


الفصل السادس : 

في ما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وسا 
مورد الشفقة والاکرام — طه ومعانیها - سبب النزو 
تسلية وشفقة - سنة الرسل . 


الفصل السایع : 

في ما اخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدر 
وشريف منزلته على الانبیاء وحظوة رتبته عليهم . 
اختصاصه بالفضل من دون الانبياء ‏ اخذ العهد م 
الأنبياء ‏ کلام عمر في رثاء الرسول صلى الله علي 
وسلم - اوليته على الأنبياء ‏ آماني Jal‏ النار ‏ سبه 
تفضیله - مخاطبته بالنبوة والرسالة . 


لصفحة 


ری 


۷۷-۲ 


الاقم 


الوض‌سسو ع 
الفصل الثامن : 
في اعلام الله تعای dale‏ بصلاته عليه وولايته له ورفعه 
العذاب يسببه جواره أمان ‏ استغفار بعض الناس 
الرسول باق ما دامت سنته باقية ‏ صلاة الله معنى 
الصلاة ‏ ولاية الله له . 


الفصل التاسع : 

في ما تضمنته سورة الفتح من كراماته صل الله عليه 
وسلم — سورة الفتح - ظهوره وغلبته - غفران ذنبه - 
المنة سبب المغفرة ‏ اتمام النعمة - شهادته على أمته 
لنفسه ‏ یعزروه — تمام النعمة ‏ ید الله 


الفصل العاشی : 

في ما آظهره الله تعای في کتابه العزیز من کرامته عليه 
ومکانته عنده وما خصه به في ذلك Sow‏ ما تقدم — 
مشاهدة العجائب ‏ عصمته من الناس ‏ الكوثر ل 
الشانيء هو الأبتر - السبع الثاني - عموم الرسالة — 
بعثه الى الخلق ‏ اتباع آمره أولى من اتباع رأي النفس 
— فضل الله العظیم . 


طبع بموافقة وزارة الاعلام السعودية 


ردقم ۳۱۲ //ج تاريخ ۱۶۰۳/۳/۱۲ه 


بیان الغطا و الصواب 
في الجزء الأول من 
كناب تهذیب الشفا 
آخي القاریء : 


معذرة لوقوع بعض الاخطاء الطبعية في الجزء الأول من کتاب 
« تهذیب الشفا » واليكها راجان منك تصحيحها : 


